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وإذا كانت هذه الطبقة ستتحالف مع طبقة العمال في مستوياتها الدنياء 
فإنها ستجد في الرأسمالية العربية المحلية (البرجوازية الكبيرة الجديدة) 
التي نشأت خلال الحرب وبعدهاء أقامت صناعات وطنيةء ستجد فيها 
حليفاً طبقياً من نوع آخر في المرتبة العليا من الهرم الاجتماعي. وهذه 
الرأسمالية المحلية العصرية «المستنيرة»من جانبها-ستجد في البرجوازية 
الصغيرة-المشاركة إلا في التطلعات والآمال على الأقل-حليفاً سياسياً مرحلياً 
في معركتها ضد كبار ملاك الريف المحافظين» وذلك القطاع المحتكر من 
الرأسمالية الأجنبية المعادي للصناعة الوطنية (ثمة قطاع أجنبي اكثر تفهماً)؛ 
وضد الحكومات التقليدية التي لم تعد في مستوى التطلعات العصرية 
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«التقدمية» للصناعيين والرأسماليين العرب الذين أخذوا يتطلعون بُعيّد 
الحرب لنظام جديد اكثر دينامية من سكونية «النظام القديم». 

ومما تجدر ملاحظته أن قيادة الثورة المصرية-ممتلة البرجوازية الصغيرة- 
أعطت التشجيع ووفرت الحوافز-اكثر من ذي قبل-للرأسمالية الوطنية 
المتطورة فى السنوات الأولى من الثورة (المرحلة الإصلاحية الوطنية ۱952- 
6.. وحتی 0۵0/) . إلا أن ذلك لم يؤد إلى نمو الاقتصاد الوطني 
بالشكل الذي أرادته قيادة الثورة. فضلاً عن العوامل السياسية التي جعلت 
الرأسمالية الإصلاحية تبتعد شيئًاً فشيئًاً عن خط تلك القيادة الأمر الذي 
أدى إلى صدوره قراراته يوليو الاشتراكية عام 1961 .وتم انحياز 
البرجوازية الصغيرة إلى طبقتي العمال والفلاحين-في المرحلة الثورية 
الاشتراكية-غير أن «الميثاق الإتي الذي أعلنه عبد ااصوك مایو ۱962 
أبقى «الرأسمالية الوطنية غير المستغلة» ضمن «تحالف قوى الشعب العامل»- 
وان أصبحت الجانب الأضعف مؤقتاً-مما يدل على أن الطبقة المتوسطة 
الصغيرة ذاتها لم تتخل نهائياً عن تطلعاتها العليا .“° 

إن مدى التحرك المفتوح-غير المحدد بضوابط فكرية ثابتة-والذي أتاح 
للطبقة المتوسطة حرية التأرجح بين «قطب» الطبقات الدنيا و«قطبد 
الرأسمالية الوطنية وقيمها هو الذي يفسثر صفة القلق والتذبذب التي 
يشير إليها محمد مندور («بين طبقة العمال الكادحين والسادة المترفين). 
ويفسر لماذا اتخذت الأنظمة العريية الجديدة موقف التطرف والثورة حيناً 
وموقف المحافظة والمسالمة حيناًء وموقف المهادنة والتوسط حيناً آخرة ولاذا 
حالفت الماركسية العالمية والمحلية تارة واتجهت للحياد أو للغرب تارة 
أخرى” . وعلى صعيد الفكرء يمكن أن تمدنا هذه الملاحظة بمفتاح فهم 
ظاهرة التمازج والتعايش-وأحياناً التباعد-بين «الإسلامية» و «اليسارية» 
بين «الجماعية» و «الفردية» بين الديمقراطية النسبية والاشتراكية الكلية. 
بين القومية والقطريةء بين الوحدوية والانفصاليةء بين الحرية والدكتاتورية. 
وغير ذلك من النقائض والأضداد التي برزت في تاريخ الفترةء والتي 
استطاعت تلك الطبقة المتوسطة «بأيدلوجيتها» التوفيقية أن تقارب بينها 
وتستثمر وجهيهاء وما في كل منها من إيجابية ونفع» في أوقات صعودها 
وانتصارهاء وأن تقع ضحية لتناقضها المتضمن ولاستحالة الاستمرار في 
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الجمع بينها دائما في أوقات تأزماتها وهزائمها. 

ومن الخصائص الهامة التي يجب تسجيلها لهذه الطبقة أآيضاًء هي آنها 
وان كانت أصيلة منسجمة الجذور محلياً وعربياًء إلا إنها لم تكن طبقة 
متماسكة موحدة على امتداد مجتمعات الشرق العربي المتعددة والمتباينة 
لقد كانت هناك فواصل عديدة توثّر على وحدتها القومية وانسجامها الطبقي 
الذاتي. فالانقسامات «الفئوية» المتداخلة المتشابكة حولتها في حالات كثيرة 
إلى «شرائح» تتصارع فيما بينها داخل معسكر الثورة البرجوازية الصغيرة 
ذاته. وعلة ذلك إن البرجوازية المصرية-مثلا-بحكم خصوصياتها القطرية 
لم تكن تلتقي في كل شيء مع البرجوازية السورية. فالمصالح-محلياً-تختلف» 
والمؤثرات الثقافية الحضارية-تاريخيأً-تتباين. وبين البرجوازية اللبنانية 
والبرجوازية العراقية-على سبيل المثال-فروق عديدة في النشأة والتوجهات» 
هذا a‏ 
الواحد (تأمُل مثلاً في التباين المعهود بين برجوازيتي حلب ودمشق ا 
الاقتصاد فقحسب وإنما في السياسة» وتآمل في الافتراق القائم بين 
برجوازيتي مدن الساحل اللبناني وإقليم الجبل ليس في الاقتصاد والسياسة 
فقط وإنما في التوجهات والولاءات الحضارية شرقاً وغرباً). 

ولربما مكنتنا ملاحظتنا لهذه «الخاصية» في البرجوازية العربية الصغيرة 
(والكبيرة) من تفسير وتفهم كثرة الانقسامات في الأحزاب القومية والحركة 
الوحدويةء من الداخل-موضوعياً (دون أن تُرجع ذلك إلى مثالب أخلاقية 
وأنانيات شخصية داثماً)-حيث يتحول التنظيم الواحد إلى أجنحة, والأجنحة 
إلى فروع (وشلل)ء وتضيع الفروق الفكرية في غمرة تعدد التجمعات «الفئوية» 
الصغيرة.ء المنقسمة باستمرار على ذاتهاء وتواجه بعدة «عقائديات» ضمن 
اتجاه سياسي-طبقي-فكر في واحد: ومن تحت الرداء التنظيمي الجديد- 
وبرغم فكرته «الثورية التقدمية»تبرز بوجهها-مع استمرار التشقق-المكؤنات 
الوراثية القديمة في مجتمع الشرق الأدنى من محلية إقليميةء وعائلية 
عشائريةء وطائفية مذهبيةء وهي «العناصر» التي تم التوافق مع قيمها 
ووجودها في الصياغة «التوفيقية» التحديثيةء بوضع الجديد إلى جانب 
القديم» دون غربلة وحسم وبثرء ولهذاء وعندما توضع الأمور على المحك 
في غمار التجربة والاختبار المصيري. تشرأب بأعناقها وتبرز «المسلكيات» 
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التقليدية وتعود «المؤسسات» والانتماءات العتيقة لتفذ وتسيطر خلال التكوين 
الجدید وتشکله الهش» وعلى الرغم منه. °9 

وهكذاء يصح القول-أخيراً-انه إذا كانت الأردية «الليبرالية» في الفترة 
السابقة قشوراً على جسم قديم» فان الأردية «الراديكالية» الاشتراكية 
الوحدوية لم تكن اكثر انسجاماً وتجزرا على الجسم القديم ذاته. هذا 
الجسم الذي لم يتضح بعد ماذا سيكون وكيف سيحيا. «التابت» فيه هو 
مكؤناته القديمة الموروثة التي «تتوافق» في كل مرحلة مع مكونات أو 
«متحولات» جديدة وافدة-تفرضها الظروف أو طبيعة المرحلة-ثم تنفك عنها 
وتسقطها لتعود وتتوافق-بعد فترة ضياع وبحث-مع مكؤنات جديدة آخرى- 
أنسب وقتياًوهكن/.. دون اندماج عضوي ودن تلقيح خلاق. ويبقی 
القديم على قدمه» ولا يترستخ الجديد» بل يسقط قشرة بعد قشرةء ومرحلة 
إثر مرحلة. 

وستتو الد من هذه الظبقة المثوسطة الصغيرة ذلاث «مؤسسات» اجتماعية 
سيكون حصيلة التفاعل بينها ناحيةء وبينها مجتمعة ضد «النظام القديم» 
من ناحية أخرى» تغيير وجه الشرق العربي اجتماعياً وسياسياً وفكرياً في 
الثلث الثاني من القرن العشرين»- 

اة اترو الخد ان واتجاسات أن هذه اة 
التي اتجهت لإنماتها وترسيخها الجهود منذ آيام محمد عبده وعلي مبارك 
(منذ منتصف القرن 19) سيجد الفكر الإصلاحي إنها الطريق الوحيد 
والأسلم للتطور الحضاري المتدرج. ‏ بعد إخفاق أسلوب التحريض 
السياسي لجمال الدين الأفغانيء وأسلوب الانقلاب العسكري لأحمد عرابي. 
رسا الل الال جل اي ال و جن ا غاا 
اققر تشدها واشكاحا على اتكدية ‏ ولرها الأمل الأكن اتنج 
الديمقراطية السياسية والذهنية في المستقبل أن هذه المؤسسة-في إحدى 
مفارقات التاريخ العربي المعاصر-سيتحول خريجوها وطلابهاء بل ومعلموها 
إلى «ثائرين» على النظام المنشود تطويره تدريجياء وذلك بسبب ازدياد عدد 
أبناء الطبقة المتوسطة الصغيرة فيهاء وتباعد الواقع الاجتماعي-الاقتصادي 
في صيرورته عن القيم التي غرستها المؤسسة التربوية ذاتها (فيما أشرنا 
إليه ضمن ظاهرة التناقض بين الواقع والوعي)-وقد «بدأت المرحلة الثالثة 
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في حياة جامعة القاهرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام ۱945ء ذلك آن 
الأمر لم يعد مقتصراً على تزايد نفوذ القطاع الصناعي من الرأسمالية 
الملصريةء وإنما ظهر جناح اشتراكي في حركتنا الوطنية نبع من الجامعة 
وأثرفيها تأثيراً واضحاً ..» "' وقد أدت الجامعة جانباً من هذه المسؤوليات 
(النضالية) بجدارة. فلن ينسى أحد مشاركتها الحيوية في «اللجنة الوطنية» 
عام ۱946/1945 «وفي حرب فلسطين» وفي الثورة المتأججة ضد الاستعمار 
وضد فاروق وحكومات الرجعية. لن ينسى أحد كيف كانت الجامعة حقاً 
مركز الوطنية كلها» . 

وهذا يقودنا إلى التآكيد على حقيقة هامة وخاصة إلى حد كبير بالمجتمع 
العربي والمجتمعات الناميةء وهي حقيقة كون هئة المثقفين والشباب المتعلم 
والطلبة الطليعة السياسية النضالية الفاعلة التي ستتحمل القسط الأعظم 
من عبء التغيير. ”° (بخلاف ما حدث في أوربا حيث كان للسياسيين 
الناضجدن والاتمادات التقامة العماسة والفاخحة وقجساك الضتاستن 
والتجار دور اكبر في المبادرات السياسية التحويلية التي كان المفكرون 
والمثقفون يسهمون فيهاء ولكن بمشاركة إيجابية وفغالة من جانب تلك القوى 
الاجتماعية الواعية والناضجة طبقيا).. فالمثقفون العرب سيسبق نموهم 
الفكري نمو طبقاتهم الاجتماعي-الاقتصادي» بحكم مؤثرات التوعية الغربية 
الوافدة عبر المؤسسة التربوية الحديثة المتقدمة بمراحل عن البُنية التقليدية 
لمجتمعاتها الراكدة (بخلاف الغفرب أيضاً حيث رافق النمو التربوي النمو 
الاجتماعي الحضاري وكان يتبادل معه التآثير المتوازن). من هتا جخصوصية» 
دور «الانتلجنسيا» العربية في مجتمعاتها حيث سيحتم عليها الظرف 
التاريخي الخاص أن تكون البؤرة المبلورة لآلام الأمة وأشواقهاء والجهاز 
اللاقط لمؤثرات التحويل واتجاهاته وذبذباته. إنها ليست مجرد «انتلجنسيا» 
تقدم الفكر وتظهر بنمو طبقاتها الاجتماعية الناضجة المتبلورة تاريخياًء 
فمفهوم «الطبقة» في مجتمعات الشرق العربي ظل مفهوماً غائماً أقام 
تحديداً «الطبقية» الغربية المكتملة في مجتمعها الغربي الصناعي محدد 
الملامح والقسمات» لذلك حتمت الضرورة وجود طليعة فاعلة. لا تنظّر 
للثورة فحسب» وإنما تصبح وقوداً لهاء وترهص بالتحولات الاجتماعية قبل 
اكتمالها على أرضية الواقع» فتقود. وتضحي» وتفجع في استحالة التغيير 
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أحياناًء وتعاني الانفصام عن الواقع بسبب التقدم الشاسع عليه فكرياًء ثم 
تصاب بالانخذال والقنوط لنفاذ صبرها وهي تتجمد بانتظار نضج التحؤلات 
واقعياً ببطء» بينما رؤاها تخلق وتعيد خلو أجمل العوالم دون جدوى”. 
وقد تقدم أحيانا على أعمال تضحية انتحارية من أجل «تحريك» الطبقات 
الشعبية ناقصة الوعي» بطيئّة النضج غامضة التكوين والملامح. هذا إن 
تحركت... لقد أنشئت المؤسسة التربوية الحديثة لجعل الشباب المتعلم 
طليعة العمل الديمقراطي التطوري في مسيرة «التطور والارتقاء»»-على حد 
تعبير لطفي السيد أعرق الأآكاديميين العرب المحدثين-ولكنها انتهت بتخريج 
أشد الناصر الثورية المتطرفة ضد النظام القائم. وضد مرتكزات التطورية 
التدرجيةء والبرلانية الهادئةء والتريوية الصبورة. و «أضحى أولاد المدارس 
وطلاب الجامعة والشباب المكافح عموماً وقد عبتّوا جميعاً على هذه الصورة. 
مجموعات ضاغطة قاهرة غير برلمانية. لا ينافسها سوى الجيش في قوتها 
ساسك 88 

2- المؤسىسة الحزبية العقائدية الثورية: ونتيجة لهذه المفارقة أو الجدلية 
التاريخيةء حيث ينمو النقيض الوليد في رحم نقيضه وسلفه الوراثيء أآخذ 
«الحرب الجامعي» يفرٌّخ أشد الأفكار «تحريما» بالنسبة للنظام الذي أنشآه. 
ففي جو المدارس والجامعات سس «المدرسان» ميشيل عفلق وصلاح البيطار 
حزب البعث» وأنشاً «مدرس» الخط واللغة العربية «حسن البنا» جماعة 
الإخوان المسلمين» وأسس «مدرس» اللغة الألمانية في الجامعة الأميركية 
ببيروت «أنطون سعادة» الحزب القومي السوري» كما قام «طالب» الحقوق- 
الذي فصل من الجامعة السورية قبل أن يكمل-خالد بكداش بالتصدي 
لقيادة الحزب الشيوعي ٠‏ وحتى جمال عبد الناصر ورفاقه في تنظيم 
«الضباط الأحرار» تفتح وعيهم السياسي وهم يربطون,» أثناء تدريسهم 
بكلية الأركان بين العلم العسكري والواقع الاجتماعي-السياسي للمنطةة . 

وما يضيف لهذه السنوات التكوينية بعداً تحولياً آخرء أن هؤلاء الشباب 
من أبناء الطبقة المتوسطة الصغيرة يرون جميعاًء وفي الوقت ذاتهء بأزمات 
أصبحت بؤرة تكثف معاناة المرحلةء وبحث الأمة عن طريق جديد للخلاص. 
وبعد أن يمر هؤلاء بهذه الآزمات-التي يسميها أرنولد توينبي «ظاهرة 
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الاعتكاف والعودة» في حياة المبدعين حيث يدخلون طور عزلة وشك وتأمّل 
قبل اتضاح الرؤية - تبدأ دعواتهم وحركاتهم الجديدة في الاتضاح والتبلور. 
يكتب ميشيل عفلق وصلاح البيطار عن الأزمة التي مرا بها بعد تزعزع 
القناعات الماركسية في نفسيهما منذ 1936 واتجاههما للبحث إيمان خاص 
جديد :«.. هذه الأمور سببت لنا أزمة روحية وعقلية أعاقت كتابتنا ونشاطنا 
السياسي لمدة تقارب العامينء وذلك لأننا لم نكن من بين أولئك السياسيين 
الذي يلبسون حلة مختلفة تناسب كل مناسبة.. لقد أردنا فوق كل شيء أن 
نفسثر الأشياء لأنفسنا وأن نوضح لأنفسنا ولأمتنا شيئاً اكثر عمقاً من 
السياسة» أي العقل والروح العربيين» ”° ويكتب الشيخ حسن البنا عن 
معاناة مماثلة عندما انتقل من الريف المحافظ الفطري إلى المدينة «المختلطة» 
الخاضعة لغزو الحضارة: «أليس أحد إلا الله كم من الليالي كنا نقضيها 
نستعرض حال الأمة وما وصلت إليه في مختلف مظاهر حياتهاء وفعل 
العلل والأدواءء ونفكر في العبر وحسم الداءء ونفيض بالتأثر لما وصلنا إليه 
إلى حد البكاء. وكم كنا نعجب إذ نرى أنفسنا في مثل هذه المشغلة النفسانية 
العنيفةء والخليّون هاجعون يتسكعون على القهوات..» . ويكتب جمال 
عبد الناصر في عام ۱935- سنة تخرجه من التوجيهية: «إن الموقف اليوم 
دقيق. ومصر في موقف آدق.. ونحن نكاد نودع الحياة ونصافح الموت» فان 
بناء اليأس عظيم الأركانء فأين من يهدم هذا البناء؟» ”° و يستذكر فترة 
حيرته وضياعه بعد ذلك بين أسلوب للعمل الثوري» مقلق غير مجد» وأسلوب 
آخر مأمول لم يتبلور بعد:«.. أيمكن حقاً أن يتغير مستقبل بلدنا إذا 
خلصناه من هذا الواحد أو من واحد غيره» أو المسألة أعمق من هذا؟ 
وأقول لنفسي في حيرة: أكاد أحس إن المسألة أعمق. إننا نحلم بمجد أمةء 
فما هو الأهم: أيمضي من يجب آن يمضي» آم يجيء من يجب آن يجيء؟ 
وأقول لنفسي وإشعاعات من النور تتسرب بين الخواطر المزدحمة: بل المهم 
آن يجيء من يجب أن يجيء.. إننا نحلم بمجد أمة. ويجب أن يبنى هذا 
المجد.. وقول لنفسي في يقين هذه المرة: إذن يجب أن يتغير طريقنا .. ليس 
ذلك هو العمل الإيجابي الذي يجب أن نتجه إليه.. المسألة أعمق جذوراً 
واكثر خطورة وأبعد أغواراً ..» ™ ' فى هذا الوقت كان أنطون سعادة فى 
السجن (بين ۱935- ۱937) يؤّلف كتابه الأساس لفكرة حركته» «نشوء الا 
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بعد أن واجه السؤال-الأزمة وأعطى الجواب المبدئي عليه: «.. إن مشكلتنا 
الملحة هي تقرير هويتنا القومية وحقيقتنا الاجتماعية.. وأصبحت مقتنعاً 
بأن نقطة البدء في المسمى الوطتي يجب أن تكون إثارة هذا السؤال 
الجوهري: من نحن؟ وكان هذا هو السؤال الذي شغل فكري من آول بداية 
تفكيري الاجتماعي القومي..» "'. وكانت دوامة التطورات في تلك الفترة 
تحيل بعض الشباب «المترفين» إلى شيوعيين: 

«كنا كتلة من الشبان الحالمين المترفين العاطلين عن العملء نتلاقى كل 
يوم.. فنقضي نهارنا في تخيلات باطلة وأفكار عقيمة.. نخال أن في وسعنا 
ارتجال الأنظمة وتعيين مصائر الشعوب.. نقاش لا يجدي ولا ينتهي كنسيج 
«بينيلوب» التي كانت تنقض في الليل ما تغزله سحابة نهارها.. وقي ذات 
يوم من أيام النضال الدامي الذي كانت سورية تخوضه من أجل حريتها.. 
شعرت بضآلة شأننا وفراغ حياتنا وتفاهة مبادثناء بينما ساق إلى السجون 
جماعات الأحرار. لقد آمنت بأننا إذ نقف في معركة الحرية على الحيادء 
فإنما نقف إلى جانب جلادي» شعبنا ومضطهدي وطنناء وداخلني الأسف 
على الأيام التي أضعتها بين يدي الاعات الخاربة راركت أن اة الى 
تفتك بي وبكثير من الشبان الغارقين في الأحلام والأوهام» هي نظرنا إلى 
الأحداث العامة من خلال نزعتنا الفردية الضيقة.. وتطلمعنا إلى غير الممكن 
ونحن لا نكاد نعمل أقل الأشياء الممكنة. وانتهيت إلى الاعتقاد بان من يريد 
أن يخدم وطنه خدمة حقيقية مجديةء يجب آلا يكون متطرهاً ولا أنانياً ولا 
خيالياً منطلقاً مع بدوات النفس» باب أن يكون دقيقاً واضحاً قوياً بصيراً 
مسلحاً بنظرة واقعية إلى الأمور تعلمه تفكيك التاريخ وتشريح المجتمع 
مثلما يفكك المهندس آلة ويشزح الطبيب جسم المريض. وعلى هذه الأسس 
بدأ يتكؤن لنفسي شخصية جديدة وقوام عقلي جديد . وطفقت أبحث معهما 
عن مبداً فكري جديد .. إنه المبداً الشيوعي » °2 

وقد كانت المادة البشرية لمعظم هذه الأحزاب الشباب المتعلم-بدرجة آو 
بأخرى-من أبناء الطبقة المتوسطة الصغيرة؟ وقد توسلت جميعها في نهاية 
اققات امات ات رة اک د اة 
تظاهرت بذلك على الأقل)ء واعتمدت التنظيم السري المتماسك» وأحياناً 
شبه العسكري» وكانت بهذه الخصائص مجتمعة تميز نفسها بالفعل عن 
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«أحزاب» العهد القديم. التجمعات السياسية التقليديةء التي كانت تفتقد 
إلى خد كير هذ الخصائص. كانت هذه المؤسسة الحزيية الجديةة على 
اختلاف روافدها-تعبيراً عن جيل «الفعل» الذي خلف جيل «الحيرة» وكان 
«فعله» رفضاً لشيء قائم آكثر منه بناء لشيء جديد . وقد اتفقت فروع هذا 
التيار الرافض في البداية ضد النظام القائم ومثلت موجة عاتية متوحدة. 
وكان المعتقلون من الأخوان المسلمين يتلاقون مع المعتقلين الماركسيين ويتبادلون 
الأفكار حول إقامة «الجبهة المتحدة» ضد الاستعمار والحكم الفاسد.. 

في نهاية قصة «السكرية» أي المشهد الختامي المكثف. للثلاثية كلها 
حيث تؤدي النهاية إلى بدايات جديدةء وحيث تنعكس روح المرحلة الانتقالية 
التحوليةء يذهب أحمد الشيوعي» وشقيقه عبد المنعم الأخ المسلم إلى المعتقل 
مغاً.: 

«-على فكرة آما من جدید عنهما؟ 

اد راد مع كيرين إلى مل الور 

فیتساءل رياض باسما: 

- الذي عبد الله والذي لا یعبده؟ 

- يجب أن تعبد الحكومة أولاً كي تعيش مطمئناً..» ° . 

و يتساءل المتحاوران عما قاله أحمد الشيوعي قبل ذهابه إلى المعتقل.. 

«-نعم» قال لي إن الحياة عمل وزواج» وواجب إنساني عام ليست هذه 
المناسبة للحديث عن واجب الفرد نحو مهنته أو زواجه» آما الواجب الإنساني 
العام فهو الثورة الأبديةء وما ذلك إلا العمل الدائب على تحقيق إرادة الحياة 
ممثظة في تطورها نحو المثل الأعلى.. 

«فتفکر رياض قليلاً ثم قال: 

- رأي جميل ولكنه يتسع لكافة التناقضات* . 

- نعم ولذلك وافقه عليه أخوه ونقيضه عبد المنعم. ولذلك فهمته على 
أنه دعوة إلى الإيمان آياً كان مشربه»ء وآياً كانت غايته. ولذلك فإني أعلل 
تعاستي بعذاب الضمير الخليق بكل خائن ”)» قد يبدو يسيراً أن تعيش 
في قمقم أنانيتك» ولكن من العسير أن تسعد بذلك إذا كنت إنسانا حقاً.. 
(هذا القول يرد على لسان «كمال» الذي مر بنا رمزاً لجيل الحيرة المخضرم 
بين الحربين). «-هذا بشير بانقلاب خطير يوشك أن يقع! 
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«-أتعلم ماذا قال (أحمد) أيضاً؟ قال: اني أومن بالحياة و بالناس» أرى 
نفسي ملزماً باتباع مثلهم العليا مادمت أعتقد عتقد آنها الحقء إذ النكوص عن 
ذلك جبن وهروب» کما ری نفسي ملزماً بالثورة على متلهم ما اعتقدت أنها 
باطل. إذ النكوص عن ذلك خيانة. وهذا هو معنى الثورة الأبدية» *'. 

ولأن مفهوم هذه الموجة الرافضة فضفاض و يتسع لكافة التناقضات- 
كما يلاحظ نجيب محفوظ-فقد تفرعت» بعد ما أطيح بالنظام القديم» إلى 
تيارات متصارعةء وتحؤل عنفها ضد نقيضها المتداعي إلى عنف انتحاري 
ذاتي ترك بصماته واضحة على أرض الثورة الجديدة التي آزيلت مع الأنقاض 
القديمةء ولكن لم يقم عليها-بعد-بناء جديد وطيد. 


3- المؤسسة العسكر ية الو طنية: 

عندما قال أحمد عرابي عام ۱881/1882 بحركته العسكرية-الأولى من 
نوعها عربيا-كان يهدف أساسا إلى إحلال الضباط الوطنيين محل الترك 
لرن . هذا التطلع-ضمن أسباب آخرى-أدى إلى الاحتلال البريطانيء 
وتأجل تحقيق الأمل وبقيت الجيوش المحلية في مصر والمشرق إلى منتصف 
القا شاك من هذا القرن خاضعة لإشراف الضباط الإنجليز والفرنسيبن 
وكان الجيش العراقي الذي سبق غيره إلى الاستقلال ب تشۇون4 ياء اسىق 
الجميع أيضاً إلى القيام بانقلاب عسكري عام ۱936 كما تقدم. وفي هذا 
العام فتح باب الانتساب أمام الشباب المصري-من جيل عبد الناصر-للالتحاق 
بالكلية الحربية طبقا للمعاهدة الجديدة مع بريطانيا بإحلال الضباط 
الوطنيين محل الإنجليزء ورغبة في توسيع الجيش المصري وتحديثه تحسباً 
للمخاطر المتوقعة من الاحتلال الإيطالي الفاشي للحبشة حيث منابع النيل. 
في هذه الظروف استطاع الفتي جمال عبد الناصرء, المتخرج لتوه من 
التوجيهية في غمرة جو وطني حماسي غامر بأحداث عامي 935/1936( 
أن يلتحق بالكلية الحربية بعد أن فض طبه لأول مرة نظراً لعدم انتمائه 
لعائلة كبيرة معروفة. وتشير دراسة إحصائية أن الأحد عشر ضابطاً الذين 
كانوا يشكلون قيادة «الضباط الأحرار» أواخر 1949 دخل منهم آولية الحربية 
سنة ۱936 ثمانية مغتنمين ظروف هذا التحولء والباقون دخلوها بعدهم. 
وأن خمسة منهم ولدوا عام 19۱8ء واثنان عام 19۱7 والباقون أصغر سناً 
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وتنتمي أغلبيتهم إلى أصول شعبية من الطبقة المتوسطة الصغيرةء كما أن 
عائلاتهم لم تكن متجذرة في المدينة بل مهاجرة من الريف قبل جيل أو 
جيلين "'. أما في سوريا فقد :«بدا الجيش السوري لجيل الشباب الوطنيين 
الذين ايفعوا في السنوات الأخيرة من الحرب الثانية... رمزاً للاستقلال 
وأعظم المؤسسات الوطنية قاطبة. فتقاطر الطلاب الثانويون على الانتساب 
إلى الكلية العسكرية في حمصء» فغدت مدرسة يتخرج منها الضباط 
الوطنيون المثقفون سياسياً ... (وهكذا أصبحت) الأغلبية الساحقة من طلاب 
الكلية العسكرية بعد عام ۱946 من الطبقة الوسطى الدنيا التي تربت فكرياً 
وهي على مقاعد الدراسةء في مدارس الحركات العقائدية الشابة (المؤسسة 
الحزبية الجديدة) التي ظهرت للوجود في الثلاثينات والأربعينات.. لقد 
غفل «اليمين» المحافظ في سورية عن الجيش كقوة سياسية في ظروف 
نكبة مهلكة (وهو الذي) يشكل «أداة» مندفعةء مثقفة وموجهة درت فيما 
بعد نفوذ العائلات الإقطاعية وتجار المدينة.» °7'. 

كانت هذه المؤسسات الثلاث, التربوية والحزبية والعسكرية. التى سيطرت 
عام آل ا ا االو و تجح فى روا تة راد 
القديم» تتبادل التأثير والتفاعل والمساندة والمعارضة. وأي تفسير للتاريخ 
المعاصر للشرق العربي لا يمكنه أن يغفل وجود هذه المؤسسات ونوعية 
العلاقة فيما بينهاء بل أن ذلك التاريخ في جوهره-على الأرجح هو قصة 
صعود هذه المؤسسات» وعلى الأخص الحزيية والعسكرية إلى السلطة 
وتصارعها عليها وتقاسمها فيما بينهاء وهي تحاول أن تقدم حلا حضارياً 
جديداً لأزمة المنطقة. وسوف يضعف تأثير المؤسسة التربوية تدريجياً 
وستفقد طابعها التوليدي والتوجيهي لتخضع إما للسيطرة الحزبيةء أو 
العسكريةء أو لكليهما معاً في النهاية: وهذا ما سيحؤل طابع الفكر من 
جامعي الفكر من جامعي نظري أصولي منهجي حر إلى «إيديولوجي» 
عملي موجه . 

وربما اضطر هذا الفكر إلى «الصمت» في غمرة تسارع الفعل الملضطرب 
العنيف» أو اللهاث خلفه مفسراً مفتياً دون إبداع أو توجيه. 


1 عى المذثق بین انشطار 


العنف واستعادة التوفيق 


على المفترق: بين تحد ى (الا نشطار الفنضى» 
واستجاية «التقر يب التو فيقتى» 

صبت تلك التيارات والتفاعلات والبدايات فى 
أتون الحرب العالمية الثانية وما فته من تظ وزات 
ضاغطة متسارعة إلى نطاق التفاعل الجنيني 
المتنامي» فقد تزايد انهيار الهيبة المعنوية والمادية 
الأوربيةء بينما زاد ضغطها العسكري والسياسي 
آيام الحرب مما رفع من درجة الرفض لها والمقاومة 
ضدهاء وأصبح الشرق العربي مسرحاً لتحركات 
قوات أجنبية غريبة خالطت السكان وأثرت على 
توازن المجتمع وقيمهء وزادته خلخلة واهتزازاًء كما 
أخلت بالوضع الاقتصادي فجلبت الغلاء وقللت 
الأقوات. ‏ وبفعل انقطاع المواصلات مع أورباء ثم 
الاعتماد على المصنوعات المحليةء نشأت المصانع 
وظهرت رأسمالية محليه وطبقة عاملة بالمقابلء 
وتضخمت ظاهرة الهجرة من الريف» للعمل في 
المدينةء الأمر الذي أدى إلى نشوء أحياء شعبية 
فقيرة تطوق المدن وتهبط بمستواها التمذني» والى 
نفاذ تأثير الجماهير الريفية المتدنية على السياسة 
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العامة التي كانت خاضعة حتى الآن للأوربيين وحلفائهم من البرجوازية 
المختلطةء وفي غمرة هذا التفاعل انفتحت المنطقة لسيل الإذاعات والصحف 
والكتب» تنقل إليها على صعيد جماهيري أصداء التيارات السياسية 
والعقائدية المختلفة من ليبرالية وفاشيةء وحتى ماركسية بعد دخول روسيا 
الحرب بجانب الحلفاء. وأصبحت الأطراف المتنازعة تكيل المدح للعرب 
ولحضارتهم وتراثهم» بعد أن كان الاستشراق الغربي السائد في الفترة 
الماضية أميل إلى الانتقاد والتجريح» وذلك رغبة من كل طرف في كسب 
العرب إلى جانبه. وقد ثرت هذه الموجة «الاطرائية» في الفكر العربي ذاته 
الذي سيشهد تضخم الظاهرة الكلامية التحجاحة او «الاغتدذارية. © 

التي ستتصف بالكثير من الرغبة في تضخيم «الذات» الجماعيةء وجانبها 
التراثي بخاصةء ردا على تيار النقد العلمي» غربي التوجهات» الذي ساد 
في ظل السيطرة الأوربية. وآخذ يتضح مع اقتراب نهاية الحرب انه لابد 
من الاستعداد لنشوء وضع جديد-عربياً وعالمياً-يختلف عن العالم القدي(. 
ونشاً سباق سياسي عقائدي عنيف لتقاسم الإرث. ومع انتقال المنطقة إلى 
وضع السلم حدث اختلال جديد إضافي بسبب التحول من أوضاع الحرب 
وضروراتها إلى متطلبات السلم ومتغيراتهء فأغلقت المصانع المحلية 
واستشرت البطالةء وتأخر تنفيذ وعود الحلفاءء وزاد الإلحاح على المطالب» 
وكان المطلب الاجتماعي من أعنفها وأبعدها آثراً في الحياة السياسية 
والفكريةء وجاء عام 1946 والشرق العربي في حالة من الفوران لم تعهد من 
قبل ۵. 

وقد شهدت أوربا ذاتها بعيد الحرب موجة يسارية اشتراكية كاسحة في 
قرو ا ا ا ك جا خت الال لطا ااا 
پاسم مطالب العذالة الاجتماعية و القاستات الاشتراكية و امير هى 
تشرشل «بطل النصر» لأن حزبه كان أميل إلى الرأسمالية الحرة في الجانب 
الاقتصادي-الاجتماعي. وشهدت بلدان أوربا الغربية موجات مماثلةء بينما 
اجتاحت أوربا الشرقية الأنظمة الشيوعية. ) وعليه فيمكن القول انه إذا 
كانت «الديمقراطية الليبرالية» هي زئ الفكر السياسي بعيد الحرب الأولىء 
فان اجه اة افدر اة هى مطاج هذ التكر ميد الحرت اة 
عا روا وها تد اة نازرات افك رة اتسارة 
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التي ستصوغ هذا النوع من الفكر في الشرق العربي ستكون في معظمها 
مستمدة من أفكار الديمقراطية الاشتراكية الوافدة من أوريا الفربية (© 
آي ما اصطلح على تسميته بالفكر الاشتراكي الإصلاحي التطوري وأن 
التأثير الماركسي (الاشتراكية العلمية) سيكون في البداية أضعف أثراً وأقل 
مدعاة للاهتمام غير أن الرافدين سيلتقيان. وسيغلب التطرف أحياناء 
بغلبة استيحاء الفكر الماركسي؛ وهي مسألة نكتفي بالإشارة إلى جذورها 
هناء إلى أن نصل إلى موضعها من سياق البحف. . 

وما يهمنا في هذا الموضع يتلخص في ا المطلب الاجتماعي المحليء 
المعر عن مشكلات اجتماعية ملحة قائمة ومستشريةء قد اندمج بالمؤثرات 
الفكرية الجديدة الوافدة من الغرب والاتحاد السوفيتي» وصار «الهم 
الاجتماعي» قضية عملية وفكرية لا تقل آهمية عن مطلب التحرر السياسي 
من الاستعمار. ” أو عن غاية الاستفاقة الحضارية للإسلام في وجه 
الخرب. (والحقيقة إن هذه «الثورات» الثلات ستتداخل ونتشابك لتعكس 
الأزمة العامة للمنطقة. ولابد لأي تفسير فكري لهذه الأزمة أن ينفذ إلى 
طبيعة الثورات الذلاة. السياسية والاأجتماعية والحضارىة والى تحليل 
دقيق لطبيعة العلاقة فيما بينهاء إذ أن هذا التداخل والترافق سيكون سبباً 
من أسباب التمزق والصدام بين قوى التغيير وهي في حيرتها: بأي ڈورة 
تبدا؟ وآيها تؤجُل؟ أو كيف توفق بين الضرورات المتناقضة لكل منها) 

ومن هنا يبدا البحث» في فكر الفترة وأدبهاء عن «محتوى اجتماعي» 
محدد للمشاعر القومية والدينية المتنامية يندمج مع المحتوى العقيدي لها 
ويكمله. ففى نطاق الأدب بدأت تظهر بوادر «الاتجاه الواقعى» “ وتتكاثف 
في الفترة بين 1936- 6 وفي الكتادات الةو الخزهة والدرا سات 
والأبحاث الحرة ذات الاتجاه المستقل التي لم تكن بالضرورة اشتراكية 
المترع» * نرى المعضلة الاجتماعيةء وخاصة الفوارق الشاسعة بين القلة 
المترفة والكثرة البائسة تصبح موضوعاً بارزاً من هموم الكتابة العربية 
بأنواعها. 

وعلى سبيل المثالء فإن مجلة «الرسالة» التي مثلت اتجاهاً معتدلاً وظهرت 
مع بدء تجدد التوفيقية e‏ من آصواتهاء وغلب على صاحبها آحمد 
حسن الزيات الاهتمام الأدبي والبلاغي» نجد افتتاحياتها-التي كتبها الزيات 
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نفسه-تتناول وتثير القضية الاجتماعية بصورة متواترة وملحة تعبيراً عن 
ذلك المناخ المسيطر على المرحلة. فمن بين 93 مقالة كتبها الزيات بين يناير 
9 ومارس 1944 نجد حوالى تلاثبن مقالة تتناول المشكلة الاجتماعية 
وبالذات مشكلة الفقروالفتى و طرق اة الفاقة. ومنذ مطلع ۱939 وقبل 
نشوب الحرب تتوالى المقالات التالية: «بين الفقير والغني» «ضحية من 
هذا!» «عيد الفقير» «كيف نعالج الفقر» «يا آذن الحي اى «الطفولة 
المعذبة» «غني فقير» «منطق الغني»» «اهتلها الجوع تقتلوا الحرب» «فلاحون 
وأمراء»» «هل لأغنيائنا وطن؟» «منهاج لوزارة الشؤون الاجتماعية: الجهلء 
الفقرء المرض».. الخ. 

في ۱6 يناير 1939 كتب الزيات يقول: «صاحب السعادة لم ترضى أن 
آكون صاحب الشقاء؟ آنا وأنت نبعتان من آيكة آدم نمتا في ثرى النيل» ولكن 
مغرسك لحسن حظك كان قرب إلى الماء» ومغرسي لسوء حظي كان أقرب 
إلى الصحراءء فشبعت آنت وارتویت» على قدر ما هزلت آنا وذویت» ٠١‏ 

وفي 30 يناير 1939:«يا أبانا! ين الثوب الذي نلبس» واللحم الذي نآكلء 
والقرش الذي ننفق» آهذا العيد لناس دون ناس آم هو ذو وجوه شتى.. 
منها الدميم ومنها الحسن؟ ولم آثرنا نحن يا آبانا بهذا الوجه الشتيم 


الكالحي '. 

وفي 6 فبراير 1939: «هيهات أن يكون في الأرض إيمان مادام في الأرض 
(2J.‏ 
هعمر» ۰ 


وفي 13 فبراير 1939: «من لنا بمن يفتح قلوب المالكين لأولئك الفلاحين 
الذين اصطلحت عليهم محن الدنياء و بلايا العيش» وجهلتهم الحكومة فلا 
يعرفهم إلا جباة الضرائب في الماليةء وفرٌازو القَرعة في الحربيةء وحراس 
السجن فى الداخليةء أما المعارف والصحة والأوقاف والأشغال فشأنها 
شأن المترفبن والمتقفين لا تعرف غير المدينةء ولا تعامل غير التمدن.. من 
لنا بمن يقول لهؤلاء المثرين المستكبرين: إن روكفلر وروتشيلد لم يرفعهما إلا 
حب اللإنسان...» , 

وفي 24 آبريل 1939: «عالجت الرسالة في بضع عشرة مقالة آلام الجوع 
وآثار الفقر... وكان في ظننا يومئذ أن الناس متى هذبتهم المعرفة.. يصبحون 
أعلم بحكمة الله.. وأجدر آن يحكموا العقل والعدل» ولكنا تركنا الموضوع 
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قانطين من رحمة القلوب» لأننا وجدنا غاية الأمر فيهء لا تبعد عن البكاء 
والاستبكاءء مادام الحكم لأيدي الأقوياء. والتشريع لألسنة الأغنياء.. 
والخصومة الأبدية بين الناس هي المادة* والنكبة الأزلية على النظام والخلق 
هي الفقرء وكل ثورة في تاريخ الأمم» أو جريمة في حياة الأفرادء إنما تمت 
بسبب قريب أو بعيد إلى الجوي '. 

وهكذا تتبلور القناعة شيئًا ضشيئًاء حتى لدى أشد الأطراف حرصا على 
وحدة «الأمة» وسلّمها الاجتماعي ووحدة روحها وعقيدتهاء «أنه مادام الحكم 
لأيدي الأقوياء. والتشريع لألسنة الأغنياء»-وهو ما يعبر عنه الماركسيون 
بسيطرة الطبقة الحاكمة على وسائل الإنتاج وإصدار القوانين-فان النظام 
اللاجتماعي كله غير قابل للاستمرار وانه لابد من الإطاحة به. يكتب سيد 
قطب في «معركة الإسلام والرآسمالية» معبّرا عن الموقف السلفي وشعور 
الجماهير المسلمة المحافظة: «هذا الوضع الاجتماعي السين الذي تعانيه 
الجماهير في مصر غير قابل للبقاء والاستمرار. هذه حقيقة يجب أن 
تكون معروفة في الجميع كي يمكن السير بعد ذلك على هداها في الطريق 
الصحيح. نعم غير قابل للبقاء والاستمرارء ذلك آنه مخالف لطبائع الأشياء 
لا يحمل عنصرا واحداً من عناصر البقاء.. إنه مخالف لروح الحضارة 
الإنسانية بكل معنى من معانيهاء مخالف لروح الدين بكل تأويل من تأويلاته 
مخالف لروح العصر بكل مقتضى من مقتضياته. ذلك فوق مخالفته لأبسط 
المبادئ الاقتصادية السليمة. ومن ثٌ فهو معطل للنمو الاقتصادي ذاتهء بل 
النمو الاجتماعي والإنساني . 

غير أن آخطر «تعبير» عن المعضلة الاجتماعية كان تعبير العنف 
الاجتماعي الدموي ذاته على أرضية الواقع. إن ظاهرة العنف التي أصبحت 
الصفة البارزة في مجتمعات الشرق العربي بعد أن تمخضت الحرب عن 
(قرضى» قاقات وال سات اقات إلى أن جاء ,اققاب الحددد 
عام ۱952ء لهي ظاهرة ترمز في كيفية تطورها إلى طبيعة القضية الكيانية 
التي واجهها هذا الشرق والأسلوب الذي اختاره للتصدي لها «والنظام» 
الذي استقر عليه آخيرا بعد القضاء عليهاء حيث كان السؤال المصيري: هل 
يستمر «العنف» فى أبعاده العملية والفكرية والنفسية إلى أقصى مداه 
EEE ES ES E En EAN‏ 
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مختلف.. أم.. يتوقف العنف عند حد معين لتعود فتتلائم عناصر القديم 
والجديد سلميا فلا ينهار البناء الحضاري والاجتماعي» بل يُرمم و يصلح؟. 
وباختصار آكثر كان السؤال: الثورة جذرية حاسمة باترة (كما حدث في 
روسيا والصين مثلا)ء آم ثورة إصلاحية سلمية تطويرية تضيف جديدا إلى 
قدیم؟. 

لننظر أولا في الأبعاد الواقعية التاريخية لظاهرة العنف كما استشرت: 
«كان هذا جو العنف وعدم الاستقرار الذي عاشته مصر بين نهاية الحرب 
وقيام ثورة ۱952: قنبلة في نادي الاتحاد المصري الإأنجليزي» قنبلة في نادي 
محمد على» قنبلة في بيت النحاس باشاء قنبلة في مركز الإخوان المسلمين 
بالحلمية الجديدة. قنابل مبثوثة في السينمات تحت المقاعد فتودي بحياة 
الأبرياء سن المواطنينء مخازن ذخيرة تابعة للجيش المصري تنفجر في جبل 
المقطم فتوقظ القاهرة المذعورة في الهزيع الأخير من الليل» حتى القضاة 
كالمستشار الخازندار يصرعهم رصاص القتلة السياسيين لأنهم يطبقون 
قانون العقوبات على القتلة السياسيين. رئيس وزراء يقتل في البهو الفرعوني 
بعد إلقاء بيانه في البرلمان. رئيس وزراء يقتل في فلعته بوزارة الداخلية. 
وزير خطير يلقي مصرعه وهو خارج من ناديه في قلب العاصمةء زعيم 
يلقي مصرعه بتدبير الحكومة وهو خارج من جمعية الشبان المسلمين. قائد 
البوليس يلقي مصرعه في قلب كلية الطب. الملك ينظم الحرس الحديدي 
ويغتال معارضيه . انقلبت السياسة المصرية إلى سلسلة متصلة الحلقات من 
أعمال «الفنديتا»* وتفكك العقد الاجتماعى » '. 

هذا فضلا عن أنواع العنف اسای اتروع کانظاهرات والإضرابات 
وأعمال الفدائيين في القتال مما يدخل ضمن مفهوم النضال الوطني. 
وكالعنف الإجرامي المباشر بسبب انتشار البطالة وتحولها إلى سرقة وقتل. 

و يشهد المشرق فى الفترة ذاتها ظاهرة عنف مماثلة يختلط فيها النضال 
الوط اليف اعمال الإرهاب اتتياس والاجقاعي رن اكا رهيذ 
عالي (الكيلاني) في الأول من نيسان (۱941) وبدء أعمال العراق المعادية 
ضد القوات از اة بعد شهر قد هيجا الأوساط الوطنيةء فقذر أن 
يكون هذا الانفجار مقدمة لهب حريق كبير» سيحرر سورية من الفرنسيينء 
وفلسطين من الإنجليز. (وقد).. جمع شاب من مثيري القلاقل السياسية. 
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يدعي آكرم الحورانيء من حماه-في سورية الوسطى-جمع عددا قليلا من 
صغار الضباطء واندقفع بهم إلى نجدة رشيد عالى» ”' وكانت هذه الأعمال 
العنفية تتطلب نوعا معينا من التنظيم شبه العسكري: «إن الحزب القومي 
السوري» هو كحركة الحوراني المحليةء يتطابق وتشكيلات الشباب شبه 
العسكرية العديدة التى ظهرت فى الشرق الأوسط فى النصف الثانى من 
الثلاثينات والأربعينات متخذه لها الطابع الفاشي في تنظيم اتباعهاء 
واستعراضات الشوارع فى صفوف رياضيةء مبشرة بفضيلة العمل 

4 »)18 
والتضحية” ), 

کان هذا هو الجناح العملى «النضالى» للمؤسسة الحزيبية الجديدة 
وعقيدتيها الصارمة» وتساعد تطورات الحرب على توسیع هذه الظاهرة 
وزيادة فاعلية التنظيمات المرتبطة بها: «وفى عام ۱944 انضم الحوراني إلى 
مجموعات الضباط الشباب (يجب أن نلاحظ هنا جذور التعاون بين 
العقائديين والعسكريبن) فى غارات فداثية على الحاميات الفرنسية فى 
منطقة حماة حتى بلغت هذه المحاولات حدا من القوة والتأثير على «التحرير 
المنشآت العسكرية التي ستؤول ولا ريب إلى سورية حين يرحل الفرنسيون... 
وفي ربيع 1945 اقتحم الحوراني وضابطان أخوان هما آديب وصلاح 
الشيشكلي وبعض رجال الحزب السوري القومي قلعة حماة وطردوا الحامية 
الفرنسية» ثم تهيئوا بطيش للزحف إلى دمشق» ”'. ومن ناحية أخرى كان 
الحوراني يحث الفلاحين أواخر الأربعينات على اللجوء إلى العنف وحرق 
محاصیلهم ورفض العملء أو كما قال أحد الملاكين: «لو كان في مقدوره أن 
يشرب دماءنا و يأكل لحومنا لفعل ذلك» ™. وتبداً بالإضافة إلى ذلك 
سلسلة اغتيالات سياسية على «أثر الاغتيال المفاجى للدكتور عبد الرحمن 
الشهبندر” في 7 تموز 1940.. وكان الشهبندر رجل خلق وعقل وأحد 
منتقدي الكتلة (الوطنية) الخطرينء مما آدى إلى اتجاه الشكوك نحو زعماء 
الكتلة فى قضية الاغتيال» ‏ . وعلى هامش الأحزاب الجديدة. ظهرت 
تنظيمات سرية إرهابية تتوسل العنف الفردي المباشر وسيلة لتحقيق أهدافهاء 
فمثلا: نظّم فيصل العسلي-وهو شاب حاد الطبع قوي الطاقة-حزبه (الحزب 
اللاشتراكي التعاوني) كقوة يمينية إرهابية مبشرا بالفكرة الإسلاميةء وعاش 
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بتقشف ممارسا نشاطه في المخابى الجبلية..» ™. واكتشفت بعد ذلك 
اقب قدا كدري الت اها أرب زهان فتهم خسن خرهق 
وهاني الهندي* وقد اتهم توفيق بقتل وزير مصري سابق اسمه عثمان 
أمين.. وهرب من سجن القاهرة.» 2 

وعندما تنتشر ظاهرة العنف في مجتمع ما وتتوسع» فإنها تجلب معها 
ظاهرة استقطاب وانشطار» حيث يسود صراع الأضداد-طبقيا وفكريا 
وحضاريا-وتنقسم الأشياء في ثائية حاسمة محددة واضحة, بين اللونين 
الأسود والأبيضء ولا توسط بينهما. غير أن ظاهرة العنف وتوأمها ظاهرة 
الاستقطاب والانشطار تمثلان خطرا كيانيا تجاه آي مجتمع توفيقي آو 
حضارة توفيقية. لأنهما تؤديان إلى فصم عري العناصر المؤتلفة المتصالحة 
بأسلوب الحسم والبتر حيث يسقط عنصر ويسود عنصر مضاد آخر. لهذا 
من الطبيعي أن نجد فلسفة حاسمة باترة كالماركسية-مثلا-تتوسل العنف 
الدموي والصراع الطبقي لزيادة انشطار المجتمع بين ضدين متقاتلين 
لإسقاط قديمه الاجتماعي والعقيدي وإقامة جديدها على أنقاضه؛ وأن 
نجد بالمقابل حضارة جامعة موفقة كالحضارة الإسلامية تعمل جاهدة على 
التأكيد على «وحدة الأمة والجماعة» بل ووحدة الأجناس والشعوب وعلى 
التقريب بين العناصر الاجتماعية المتضادة بالبحث عن «نقطة اللقاء» 
بينهما") وتجنب «الفتنة» وإراقة الدماء حتى لو أدى الأمر إلى قبول حكم 
ظالم يحقق الأمن ووحدة الجماعة ™: وعلى أن ينحصر الصراع قدر 
الإمكان بين «دار الإسلام» «ودار الشرك» لا أن تنقسم الدار الأولى على 
ذاتها. 

هذا الخطر الانشطاري العُنفي المضاد للتوفيقية في الصميم واجه 
مجتمعات الشرق العربي-بُعيد الحرب-وهي تحاول إعادة توازنها التوفيقي 
تست ضغوط اترات الوت الحعاة اسايق والسائية الكجروة 
والاجتماعية الإصلاحية.ء وكاد آن يوصلها إلى حافة الحسم والبترء فكيف 
كانت الاستجابة لذلك التحدي؟ 

لقد أدت التناقضات إلى «جعل اليمين أشد يمينه» واليسار أشد يسارية 
على حساب الوسط الوفدي. وكانت أوضح صورة من صور اليمين متمثلة 
في جماعة الإخوان المسلمين المتماسكة»ء وكانت أوضح صورة من صور 
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اليسار ممثظة في الجماعات الشيوعية المتعددة» . وانقسم البيت العربي 
الواحد على نفسه بين إخوان و يساريين. و يصور نجيب محفوظ هذا 
الصراع تصويرا حسيا حيث كان يعقد اجتماع لالاإخوان وآخر للشيوعيين 
في بيت مصري واحد وبإدارة الشقيقين عبد المنعم «الاخواني» وأحمد 
«اليساري»: 

«كان عبد المنعم قد تبلور طابعه واتجاهه.. وجهل من شقته ناديا لإخوانه 
يسهرون عنده كل ليلة وعلى رأسهم الشيخ علي المنوفي. وكان الشاب شديد 
التحمس موطور الاستعداد كي يضع جميع ما يملك من جهد ومال وعقل في 
خدمة الدعوة التى آمن بكل قلبه-على حد تعبير المرشد*-بأنها دعوة سلفية 
El LL ELS la Ea‏ 
علمية ثقافية وشركة اقتصادية وفكرة اجتماعية. وكان الشيخ علي المنوفي 
يقول: 

«-تعاليم الإسلام وآحكامه شاملة تنظم شؤون الناس في الدنيا والآخرة 
وان الذين يظنون آن هذه إلى التعاليم إنما تتناول الناحية الروحية أو 
العبادة دون غيرها من النواحي مخطئون في هذا الظن» فالإسلام عقيدة 
وعبادة ووطن وجنسية ودينء ودولة وروحانية. ومصحف وسيف... 

«فيقول شاب من المجتمعين: 

- هذا هو دينناء ولكننا جامدون لا نفعل شيا والكفر يحكمنا بقوانينه 
وتقالیده ورجاله. 

«فيقول الشيخ علي: 

- لابد من الدعاية والتبشيرء وتكوين الأنصار المجاهدين» ثم تجيء 
مرحلة التنفيذ. 

- وإلام ننتظر؟ 

- لننتظر حتى تنتهي الحرب» إن اجل مهيا لدعوتناء وقد نزع الناس 
ثقتهم من الأحزاب» وعندما يهتف الداعي في الوقت المناسب يهب الأخوان 
کل مدرع بقرآنه وسلاحه.. 

«عبد المنعم بصوته القوي العميق: 

«-فلنوطن النفس على جهاد طويل» إن دعوتتا ليست موجهة إلى مصر 
وحدهاء ولكن إلى كافة المسلمين في الأرض» ولن يتحقق لها النجاح حتى 
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تجمع مصر والأمم الإسلامية على هذه القرآنيةء فلن نغمد السلاح حتى 
نرى القرآن دستورا للمسلمين أجمعين.. 

«الشيخ علي المنوفي: 

- أبشركم بأن دعوتنا تنتشر بفضل الله في كل بيئةء لها اليوم مركز في 
كل قريةء إنها دعوة لله والله لا يخذل قوما ينصرونه.. 

«وفي نفس الوقت» كان يستعر نشاط آخر في الدور التحتاني (من 
البيت)ء وان اختلف الهدف. ولم يكن وفيرا لعدد كهذاء فان أحمد وسوسن 
(خطيبته) كانا يجتمعان في كثير من الليالي بعدد محدد من الأصدقاء 
مختلفي النحل والملل »كان أكثرهم من البيئة الصحفية. وقد زارهم 
الآأستاذ عدلي كريم ذات مساءء وكان عليه علم بما يدور بينهم من مناقشات 
نظريةء فقال لهم: 

«-حسنٌ أن تدرسوا الماركسيةء ولكن تذكروا إنها وان تكن ضرورة تاريخية 
إلا أن حتميتها ليست من نوع الظاهرات الفلكيةء إنها لن توجد إلا بإرادة 
البشر وجهادهم» فواجبنا الأول ليس في أن نتفلسف كثيرا ولكن في أن 
نملا وعي الطبقة الكادحة بمعنى الدور التاريخي الذي عليها أن تلعبه 
لإنقاذ نفسها والعالم جميعا.“» 

«احمد: 

- إننا نترجم الكتب القيمة عن هذه الفلسفة للخاصة من المثقفينء 
ونلقي المحاضرات الحماسية على العمال المجاهدينء وكلا العملين واجب 
لا غنى عنه. 

«فقال الأستاد : 

- ولكن المجتمع الفاسد لن يتطور إلا باليد العاملةء وحين يمتلى وعيها 
بالإيمان الجديد» ويمسي الشعب كله كتلة واحدة من الإرادة» فهنالك لن 
تقف في الان الهمجية ولا المدافع.. 

«-كلنا مؤمنون بذلك» غير آن كسب العقول المثقفة يعني السيطرة على 
الفئة المرشحة للتوجيه والحكم. 

«وإذا بآحمد يقول: 

- سيدي الأستاذء ثمة ملاحظة آود إبداءها: عرفت بالتجربة آنه ليس 
من العسير إقناع المثقفين بان الدين خرافة وان الغيبيات تخدير وتضليلء 


126 


على المفترق بين انشطار العنف و استعادة التوفيق 


ولكن من الخطورة بمكان مخاطبة الشعب بهذه الآراءء وان أكبر تهمة يستغلها 
أعداؤنا هي رمي حركتنا بالإلحاد أو الكفر . 

«-إن مهمتنا الأولى أن نحارب روح القناعة والخمول والاستسلام أما 
الدين فلن يتأتى القضاء عليه إلا في ظل الحكم الحر ولن يتحقق هذا 
الحكم إلا بالانقلاب» وعلى العموم فالفقر أقوى من الإيمانء ومن الحكمة 
دائماً أن تخاطب الناس على قدر عقولهم ™. 

«-والإخوان يا أستاذ! لقد بتنا نشعر بأنهم عقبة خطيرة في سبيلنا.. 

- لا أنكر هذا ولكنهم ليسوا بالخطورة التي تتخيلهاء ألا ترى أنهم 
يخاطبون العقول بلغتنا فيقولون: اشتراكية الإسلام'؟ فحتى الرجعيون 
لم يجدوا بدأ من استعارة اصطلاحاتناء وهم لو سبقونا إلى الانقلاب 
فسوف يحققون بعض مبادئنا ولو تحقيقاً جزئياًء ولكنهم لن يوقفوا حركة 
الزمن المتقدمة إلى هدفها المحتوم ثم إن نشر العلم كقيل بطردهم» كما 
نظرد التور الخفاقيش 7 

هذه الجدلية الاجتماعية الساخنةء وهذا التسابق نحو الانقلاب» وهذه 
الروح «الرسولية» لدى الطرضين النقيضين لو أخذت مداها واستمرت حتى 
النهاية الطبيعيةء لكان محتماً على المجتمع العربي أن ينفصم و يقرر أحد 
طريقين لا لقاء بينهما في عملية بتر كيانية وعقيدية وتاريخية بين الإسلام 
«واللا-إسلام» غير أن هذا المجتمع لأسباب عديدة لم يسمح باستمرار 
عملية العنف وعملية الانشطار ® . وتحتم أن توجد المعادلة الوسطى بين 
العنف واللاعنف» بين «الفوضى» و «النظام» بين «الثورة» و «الاستمرار» 
بين «الانقلاب» و «الاستقرار» أي بين «السلفية» و «العلمانية» وبين الإخوان 
والماركسية. 

وكانت الطبقة المتوسطة الصغيرة التي رأيناها تنمو وتجدد المنزع الفكري 
التوفيقي هي الطبقة التي هدد كيانها العنف والانشطارء واقلق توازنها 
الانقسام بين سلفية الإخوان وعلمانية الماركسيين. وعرضها الحسم 
الاجتماعي للتمزق بين القطاع الفوقي والقطاع التحتي في الهرم الاجتماعي 
حيث كان سيتحتم التحاق فتاتها الميسورة بالنظام القديم وتراجع فئاتها 
الدنيا إلى مستوى الجماهير الفقيرة العمالية والريفية في ساعة البتر. 
ولآنها طبقة وسطى تعي جانبي الصورةء وتلامس طرفي التناقض» وتتوحد 
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شخصيتها مع كيان الأمة كلهاء فكان لابد أن تتقدم بفكرها ومؤسساتها 
الاجتماعية وقدراتها النضالية للحيلولة دون الانشطار الذي ستقع هي 
ذاتها ضحيته الأولى. 

ولكي نتبين بوضوح كيف تحولت معاناة هذه الطبقة من «فوضي العنف» 
إلى «نظام السلم الاجتماعي» الجديد سنعرض لتجارب ثلاثة أفراد بارزين 
من أبناتئها في انجرافهم مع تيار العنف ثم في بحثهم عن «صيغة سلمية 
للتغيير» دون بتر دموي كياني. إنها تجارب كل من: لويس عوض وخالد 
محمد خالد وجمال عبد الناصر, والآخير سيضع التاريخ على عاتقه تنفيذ 
هذه المهمة الصعبة وتحمل مسؤوليتها. 

يقول لويس عوض عن معاناته في تلك الفترة بعد أن يعرض لحمى 
العنف التي اجتاحت مصر: «.. كنت أكره العنف وأعتقد أنه يخلق من 
المشاكل آكثر مما يحل. ولكني انتهيت إلى فلسفة أآخلاقية بسيطة: وإن 
جنحوا للسلم فاجنح لها أما إن كان قدر الإنسان ألا يستخلص حقه وكرامته 
إلا بالعنف» فليحمل الإنسان قدره في شجاعةء وإذا كان العنف لعنة على 
بني الإنسان فقبول الذل آلعن وألعن... هذا المنطق البسيط يبدو بسيطاً 
في الظاهر فقط» ولكنه في ضميري كان مصدر معاناة عظيمة. فماذا كان 
مبعث المعاناة؟ ربما مبعتها إني كنت أجمل بعض رواسب المسيحية التي 
ربيت عليها*. فلقد لقنت منذ طفولتي «من لطمك على خدك الأيمن فآدر 
له خدك الأيسر» ولكن لا أظن أن هذا كان الباعث الحقيقي لأن طبيعتي 
ليست من الوداعة ولا من الدموية بحيث تقبل دون مناقشة هذا القانون 
الأخلاقي أساساً للعلاقات الإنسانية. وإنما كان مبعث معاناتي شيئًاً آخر: 
كان إدراكي أن قوانين الأخلاق ليست قومية بل إنسانية.. فلو إننا سلمنا 
بائت جرازا كم ون الإفان والإفان: ليجب أن فطم ابض ا بالف 
جوازاً كحكم بين الحاكم والمحكوم في أي وطن من الأوطان... ومعنى هذا 
التسليم جوازا بشرعية الثورة. لا الثورة بمعنى التغيير الجذري لأسس 
الحياة وهو قد يتم بطريقة سلميةء ولكن الثورة بمعنى الصدام المسلح أو 
استعمال العنف أو رفع السلاح...» 7 . 

ولكن كيف يمكن-إذن-رفع الظلم وإحقاق الحقوق دون هذه الوسيلة؟ أي 
دون اللجوء إلى أسلوب العنف الثوري الانقلابي؟ نرى لويس عوض يبحث 
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عن وسيلة تغييريه»ء ولكن سلميةء تحقق التقدم والتحول من خلال 
«الاستمرارية »ي «الشرعية»... «فقد كان الأمل الوحيد.. هو أن يتطؤر الوفد 
نفسه إلى حزب اشتراكي أو راديكالي» على أقل تقديرء كما تطورت الأحزاب 
الديمقراطية شي الترب عبر الكرن التاسح عقر سن الببرالية إلى الزاديكاية 
بل والى الاشتراكية المخففة..» ‏ وقد تجدد الأمل في «الوفد .. بعد الحرب 
مباشرة وهو في المعارضة لفترة قصيرةء فقد ظهر فيه جناح تقدمي من 
الشباب المثقف بقيادة الدكتور محمد مندور والدكتور عزيز فهمي يجنح 
بصورة واضحة إلى النظام الجمهوري والراديكالية و يدعو لهما جهاراًء بل 
ويؤلب القاعدة الوفدية على العناصر الرجعية السافرة في قيادات الوفد.. 
وكنت آدعو لتعميق التعاون بين الشيوعيين والطليعة الوفدية بأمل «تمصير» 
الشيوعية المصرية وردها إلى الواقع المصري والتخفيف من غلوائها من 
ناحيةء و بأمل إشاعة الوعي الاشتراكي بين-الشباب الوقدي حتى تتحول 
راديكاليته الهّلامية إلى اشتراكية واضحة المعالم . وكنت في كل ذلك آمل أن 
تمتص الشيوعية في الطليعة الوفدية بالأسموز السياسي على اعتبار أن 
الأقوى يبتلع الأضعف. وهذا يخرج في مصر تتظيم جديد اشتراكي في 
الفكر الاجتماعي »دي قراطي في القكر السياسي تنظيم يعمل على تحقيق 
«الاشتراكية الديمقراطية» التي أحلم بها وهكذا يستقر التأرجح على 
صيغة تغييريه سلمية تحقق الثورة من خلال الاستمرارء وهو أمل لن يتحقق 
بالشكل الذي تمناه الكاتب» وان كان تيار الثورة القادمة سيلتزم به هدفاً 
وعقيدة. فقد آثبتت «الأيام والحوادث... خطاً تقديري. أثبتت أن ميسرة 
الوفد كانت أضعف من هيمنته..» ء وتحتم البحث عن سلوب آخر 
وتنظير آخر لتحقيق هذه الرؤية «الثورية-السلمية». وهنا نرى بوضوح كيف 
تتم النقلة من العنف إلى اللاعنف ومن موقع «يسار الوفد» و «الديمقراطية 
الاشتراكية» التطورية الإصلاحية إلى موقع «الثورة البيضاء» الوارثة لهذا 
التيار: «في هذا العالم اللضطرب بالمصالح المتعارضة و بالمتناقضات الفكرية 
هناك منهجان لا ثالث لهما لإجراء أي تغيير اجتماعي: إما العنف (الثورة 
على الاستبداد)ء وأما الإقناع (الوسائل الديمقراطية). ومن حين لحين 
يظهر منهج ثالث" هو منهج الثورة البيضاء”') وهو منهج لا نعرف له 
أمثلة في التاريخ إلا ثورة ۱688 التي وضعت حداً لحق الملوك الإلهي في 
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إنجلتراء وثورة ۱832 التي نقلت السلطة في إنجلترا من يد الأرستقراطية 
إلى يد البرجوازية بقانون الإصلاح الأعظم» والثورة الملصرية في ۱952 التي 
صفت الاستعمار والأوليجاركية المصرية (رطءءهعناه الأودية الحاكمة المننفذة)ء 
دون اراقة قطرة من دماء. ومن الثورة البيضاء هى الاستشاء لا القاعدة فى 
تاريخ البشرية. وفي ۱945 لم يبد في أفق الا الملصرية ما يوحي ى 
تغيير سس الحياة فيها يمكن أن يتم بغير إراقة دماءء لآن اللاتفاهم بين 
المصريين والانجلير من جهة وبين المصريين والمصريين من جهة آخرى بلغ 
ذروته وكان كل شيء يشير إلى أن الاحتكام للسلاح كان المخرج الوحيد من 
هذا المأزق الوطني» ومن هذا المأزق الاجتماعي ™. 

و يعرض خالد محمد خالد تجربة أخرى من معاناة العنف والتراجع 
عنهء في جانب آخر من جوانب التغيير الاجتماعي: «عام ۱937 كؤنت مع 
أربعة من زملائي جمعية سرية غرضها نسف بيوت البغاء..!! وقطعنا يوم 
ذاك شوطا غير هين في سبيل تنفيذ الذي شاء فضل الله ألا يتم. وفي عام 
6 آلفت مع زملاء آخرين «جيش الخلاص»على غرار جيش الخلاص 
الذي أنشآه في إنجلترا «وليم بوث» وكتبت في النداء الأول للجيش ما يتي: 
أما الرذيلة فلا نقول: إننا سنهاجمهاء بل سنعاملها معاملة تهذيب لا تأديب. 
ورحمة لا قسوةء وسننظر إلى العصاة من خلال حكمة ذلك الصوفي القائل: 
ليس بين الطائع والآثم سوى غلالة رقيقة من ستر الله لو تكشفت عن 
الطائع لأستويا . لهذا سنكون رذاذا طاهرا رطبا ينساب على الرذيلة فيزيلها 
ويطهر مكانهاء ولن نكون سيفا مصلتاً آبدا... 

«والآن آطل على ذنيك اليومين المتضادين. يوم هممت أن انسف بيوت 
البغايا ثم يوم آردت أن افتح لهن بيوت التوبةء أسميتهن الأخوات المنحرفات. 
فأرى الحقيقة بازغة بينهما كضوء النهار. في المحاولة الأولى كنت فتى 
عجز عن التوفيق بين مطالب غريزته واحتشام بيئته» وهرب من الموقف 
القاسي إلى أقرب مسجد في الطريق.. تم تحولت انفعالات الحب الجنسي 
إلى نقيضها: بغض وتعصب ورغبة في الانتقام.. وفي المحاولة الثانيةء كنت 
قد صرت زوجاً وأباً.. وكان قد مضى على زواجي سبعة أعوام» وهو زمن 
كان لاختفاء مشاعر الخصومة الظالمة القديمة بيني وبين المرآة بعد أن زال 
سببها ومحركها : الحرمانء فعاد للانفعالات كثير من صفائها وعافيتها 
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وصارت تسامجا ورغبة في التقويم!! وآستطيع أن أتصور سماع همهمة 
مختافة تقول: 

- إذنء فأنت تريد أن تحول تجريتك الخاصة إلى فلسفة عامة؟ وأجيب: 
بل هي تجربة عامة تنتظم جميع الحالات المماظة أو غالبهاء ° . 

ع هال من اي إلى ال ون ا اجر افر الى 
الجماعيةء يمكن القول-بغض النظر عن المثل المضروب-إن الطبقة المتوسطة 
عندما تنتقل من الحرمان إلى الاكتفاء وتنجح في تثبيت ذاتها-من خلال 
الاستقرار العائلي خاصة-فإنها تكون أميل إلى التطوير السلمي والتسامح 
والمرونة منها إلى البتر والحسم: حقاظا على استقرارها ذاته ومكتسباتها 
ذاتها. 

وست كر جمال هبد النا رمن خلال الجر النضاية الابة سانا 
م اا ق « كاده لير قرت اهاري اتوي 
«وجاءت الحرب الثانية وما سبقها بقليل على شبابنا.. فآلهبته وأشاعت 
النار فى خلجاتهء فبدآ اتجاهناء اتجاه جيل بأآكملهء يسير إلى العنف. 
واففرفى إن الاقهالات اساسا رهت کی اتی اتیل ف ذا 
ال على إا امل الابجانى التي ل رمن لامكا إا كان ت 
أن ننقذ مستقبل وطننا . كانت حياتنا فى تلك الفترة كأنها قصة بوليسية 
م قات طاحات اترسادی مى الال التي ت ره 

بوالحق ئی لم آکن ھی (غمای ترجا إلى تصون لحت على انه 
العمل الإيجابي الذي يتعين علينا أن ننقذ به مستقبل وطننا. كانت في 
نفسي حيرةء تمتزج فيها عوامل متشابكةء عوامل من الوطنية والدين ومن 
الرحمة والقسوةء ومن الاإيمان والشك. ومن العلم ومن الجهل.. 

«وآذكر ليلة حاسمة في مجرى أفكاري وأحلامي في هذا الاتجاهء وكنا 
قد أعددنا العدة للعمل.. واخترنا واحدا قلنا إنه يجب أن يزول من الطريق.. 
وأقبل الواحد الذي كان بجب أن يزول وانطلق نجوه الرصاص» وضجاة 
دوت في سمعي أصوات صريخ وعويل وولولة امرآة ورعب طفل» ثم استغاثة 
متصلة محمومة وكنت غارقا في مجموعة من الانفعالات الثائرة والسيارة 
تتدفع بي بسرعة.. ووصلت إلى بيتي واستلقيت على فراشي» وفي عقلي 
جن وی یی رکیز مان سل :ركاه أسرات الصرا اتر 
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والاستغاثة ما زالت تطرق سمعي ولم أنم طول الليل*'.. أكنت على حق؟.. 
وأقول لنفسي في حيرة: آکاد آحس إن المسالة أعمق.. عمق جذورا واکثر 
خطورة وابعد أغواراً. وأحس براحة نفسية صافية ولكن الصفاء ما يلبث 
أن تمزقه أصوات الصراخ والاستغاثة ووجدت نفسي أقول فجأة: ليته لا 
يموت! وكان عجيبا أن يطلع على الفجر وأنا أتمنى الحياة للواحد الذي 
وأسعدني أن الرجل الذي دبرت اغتياله.. قد كتب له النجاة.. ومنذ ذلك 
الوقت بدا تفكيرنا الحقيقي في عمل شيء أعمق جذورا وأكثر خطورة. 
ويدآتا ترم الخطرط الأرلى فى الصورة التى تحققت مساء 23 يولي '. 
ثورة منبعثة من قلب الشعب» حاملة لأمانيه» مكملة نفس الخطوات التى 

ويجب ألا يفوتنا مغزى العبارة الأخيرةء فالثورة بعد أن رفضت ميداً 
العنف الدموى-جاءت «تكمل» الخطوات السابقة للشعب على طريق المستقبلء 
لا لتبتر القديم كلهء وتعود إلى نقطة البداية الجديدة. كما فعلت ثورات 
آخری. 

ولقد کانت وسيلة الانقلاب العسكري-بدون إراقة دماء-هھی الوسيلة 
العنف» والياحث عن طريقة «منظمة» وغير دموية وغير هادمة. لثورته 
الإصلاحية-فالجيش الذي هو أبرز وأقوى مؤسسة «نظامية» في المجتمع- 
والبعض يراها قمعية-يستطيع وحده في ثورة محسوبة مقننة مواجهة 
«الفوضى» الاجتماعية واحتمالاتها المنفية الخطيرةء كھا يستطیع الإطاحة 
بالنظام القديم الحاكم. ولقد قام فعلا بالمهتمين في وقت واحد» ثم فتح- 
التي حركته. وليس من قبيل الصدفة آن يضرب الجيش الثائر بكل عنف 
تحركا عماليا يسارياء ويعدم اثنين من العمال المصريين-خميس والبقري- 
بعد سهر من فيام ثورته تاکیدا لأضرورة «النظام الٿوري» ضد «فوضی 
العنف الطبقي»؛ ثم يلتفت غاضبا صوب الإخوان المسلمين وسلفيتهم المتصلبة 
غير المساومة بعد عامين من الثورة لضرب حركتهم ويعدم ستة من كبار 
زعمائهم . كانت تلك إشارة مبكرة دالة على أن النقيضين الاجتماعيين 
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ا ا ك دة تقض ااى و اض اا ا 
يُجمدا طا ما أن التصفية الكاملة غير واردة في عرف النظام الثوري 
«الأبيض»وذلك کي ينفتح المجال للطبقة الوسطى. وللحل التوفيقي 
الوسط ؛ وللأسلوب الانقلابى السلمى» وأآخيرا للصيغة التوفيقية الشاملة 
نسيج المجتمع المنقسم» وتحافظ على «استمرارية» عقيدته وحضرته وأسس 
كيانه التوارثية ثم تتقدم فاتحة الباب «للمتغيّرات والمتحولات» بعد ضمان 
بقاء «الثوابت» ولیس من خلال هدمها 

ولابد من الإلماح» في هذا الموضع من سياق البحث» بعد أن رآينا كيف 
توالدت ظاهرات الفكر التوفيقي وشواغله من صميم التطورات التاريخية 
المجتمعية والحضاريةء إلى أن الوظيفة الكبرى للتوفيقية فيقية تتمثل في هذه 
الاستجابة العملية التوحيدية للعناصر المجتمعية المعرضة للتباعد والافتراق 
- بفعل ظاهرة العنف الداخلى والتحدې الخارجى الضاغط وان مختلف 
صيغ فكرية ذهنية منعزلة ومفصولة عن الواقع الاجتماعي وضروراته الملحة 
فالأفكار لا تتوالد في فراغء وهي ليست نتاجا ذهنيا خالصا؛ وإذا كان 
المجتمع العربي المعاصر في الثلتثت الثاني من القرن العشرين قد استمد 
فكرة فلسفية كلامية قديمة من تراثهء فما ذلك من قبيل التمسك بفكرة 
تراثية قديمة» ولكن لأن هذه الفكرة-بالتجديدات والتنويعات الاجتماعية 
السياسية التي أدخلت علیها-لیت وتلبي حاجة قائمة راهنة» وانه مادام 
لهذا المجتمع» E‏ «التوفيقية e‏ «إيديولوجيته» المستجيبة والمستجدة 
في کل حین. 

وفیى ختام هذا الفصل» نصل إلى المشهد الآخير من هذه الفترة التمهيدية 
الممتدة على وجه التقريب لعقدين من الزمن بين حوالى ۱932- ۱952ء حيث 
تنامت الجذور ونضجت التحولات وانطلقت البدايات الجديدة تصنع تاريخ 
المرحلة التاليةء مرحلة الفعل والانجازات بإيجابياتها وسلبياتها بين 1952- 
7,؛ء, حیث ستوضع «الحركة التوفيقية»-نظريا وعمليا-على محك التجربة 
والاختبار. 
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آما المشهد الأخير لهذه الفترة التمهيدية فهو ما حدث من تطورات في 
السنوات القليلة التالية لهزيمة عام ۱948 في فلسطين» فإذا كانت السنوات 
التالية لانتهاء الحرب 1947/1946 قد طرحت المشكلة الاجتماعية وضرورة 
مواجهتهاء فان الهزيمة عام ۱948 قد طرحت المشكلة السياسية المباشرة 
للنظام القديم حيث آظهرت النكبة سوءاته بوضوح» وبدا عجزه على جميع 
الأصعدة جليا للعيانء وتحتم على قوى التغيير أن تتحرك. إن الموجة الجديدة 
من «العنف» ستكون سياسية مباشرة» وأشد حسماء على صعيد السلطة 
من سابقتها : 

في ديسمبر ۱948 اغتيل النقراشي رئيس وزراء مصر بعد حله لجماعة 
الأخوات المسلمين وبطش حكومته اوک فبراير ۱949 اغتيل حسن البنا 
زعيم الإخوان على يد البوليس الملكي المصري» وفي مارس 1949 طاح 
الجيش السوري بالنظام التقليدي في سورياء وكان العراق قد شهد انتفاضة 
شعبية في يناير ۱948 ضد معاهدة جديدة مع بريطانياء واستمر فيه العنف 
السياسي حتى عام 1949 حيث آعدمت الحكومة الملكية تلاثة من كبار 
زعماء الحزب الشيوعي العراقي وعلى رأسهم قائده «فهد» وفي يوليو ۱949 
تم إعدام آنطون سعادة مؤسس الحزب القومي السوري بعد حركة مسلحة 
في لبنانء وفي أغسطس ۱949 قام الانقلاب الثاني في سوريا وأعدم زعيم 
الانقلاب الأول. كما اغتيل الملك عبد الله ملك الأردن عام ۱950ء واغتيل 
رياض الصلح رئيس وزراء لبنان عام ا95٠‏ , ° . 

هذا التفجر الدموي الذي تركز معظمه في العام التالي لوقوع النكبة 
عام ۱949ء هل من تفسير له يمكن أن يستخرج من وراء الركام والشظايا 
والدماء؟. 

نجد آن الصراع ينحصر بين قوى ثلاث: «المؤسسة السياسية القديمة» 
«المؤسسة الحزبية الجديدة» «المؤسسة العسكرية». وخلاصة ما حدث إن 
التغيير السياسي الانقلابي المباشر بعد ۱948 أصبح حتمياًء وكانت المؤسسة 
الحزبية الجديدةء بحكم تناميها قبل الجيوش الوطنيةء هي التي تتصدر 
عندئذ قوى التغيير بأفكارها الجديدة وقياداتها التاريخية الرائدة ونضالها 
العنيف» في حين آن الجيش لم يتضح دوره بعد كان ما يزال قوة قمعية في 
يد النظام القديم. هنا حدثت المواجهة بين الحكومات التقليدية والأحزاب 
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الجديدةء فإذا حدث اتضح إن الأحزاب على زخمها غير قادرة على إحداث 
ثورة شعبية حاسمة ضد الأنظمة. إن اغتيال أو إعدام ثلاث قيادات حزبية 
بارزة على اختلاف اتجاهاتها في عام 1949 (حسن البنا في مصرء أنطون 
سعادة في لبنانء «فهد» في العراق)ء بالإضافة إلى اضطهاد الأحزاب الأخرى- 
بقل أو با خر ته لهاد على أن العمل النگيی اتجماهيري لم يتج 
للقيادة السياسية واستلام الحكم . ولأن التغيير كان حتمياً بسبب تهاوي 
النظام القديم فقد انفتح المجال للمؤسسة المنظمة الوحيدة القادرة على 
التغيير دون «عنف» الأحزاب وصراعاتهاء وتقاتلها فيما بينها. ولأن هذه 
المؤسسة العسكرية قد «انهزمت على الحدود» فقد أصبح ملحاً أن تعض 
عن ذلك بتحرك قهري في الداخل. وكان هذا «مدخل» الانقلابات العسكرية 
في الشرق العربي. وعلى الرغم من أن «المؤسسة الحزبية» تمت بصلة نسب 
طبقيٌ وفكري-كما رأينا-للجيوش فان العلاقة بينهما ستتصف بالتوتر وانعدام 
الثقة. خاصة في البدء» عندما سيتحرك العسكريون بصفتهم المهنية, لا 
العقائدية. غير أن «توافقاً» سيتولد بالتدريج بين «العسكرية» و «العقائدية» 
وستبادلان التأثير والتفاعل حتى تستقر معادلة السلطة الجديدة في صيغة 
توفق بين الملامح العسكرية والمبادئ العقيدية؟ وحيث سيكون الجيش هو 
المسيطر فانه سيلج إلى «المواثيق» الفكرية والمنظمات الشمبية الرسمية. 
ليعطي نظامه طابع العقيدة والتنظيم» وحيث سيكون الحزب هو الحاكم» 
فان الضباط سيتولون قياداته وستترافق البزاة العسكرية مع الشارة الحزبية. 
وستتبلور صيغة توفيقية تسلطية تقول: 

إن الحزب وحده غير قادر بعد على أحداث التغييرء فلا بد أن ينفذ إلى 
الجيش ويحوله من الانقلاب إلى الثورة. ومن السياسة إلى العقيدة. ويجب 
عدم ترك الجيش وحده بصفته العسكرية المجردة على مسرح الاطة © . 

وهكذا فان تكوين السلطة الجديدة بحكم طبيعة تركيبه يمثل صيفة 

شتركة بين طرفين نقيضين أو مختلفين جوهريا في مهمتهما الأصلية. 

لذلك» فان قدرة هذه السلطة على الاستمرار تتوقف على مدى النجاح 

الذي تحققه في إبقاء التوفيق بين جانبيها المتباينين. 


التنسير التوفيقي للحباة 
العرسة الحاصرة 


وهكذا بانتهاء هذه الفترة التمهيديةء وفي نقطة 
الانتقال بينها وبين المرحلة الجديدة المتولدة منهاء 
نرى هذه الأشكال والصيغ والروافد التوفيقية تتكاثر 
وتتولد معبّرة عن الحقيقة الكبرى وراءهاء حقيقة 
التوفيقية الحضارية الجامعة للمجتمع العربي 
المعاصر. هذه الحقيقة التي عبر عنها مصثف في 
الأدب المعاصر بقوله: «ومع هذا (يقصد الصراع 
بين السلفية والتغريب)ء فان كفة «المدرسة الوسطى» 
التي حملت لواء الجمع بين الشرق والغرب» والقديم 
والجدید (علی هدی و بصيرة) قد رجحت.. (و)... 
بدآت تتركز قواعد (المدرسة الوسطى) على نحو 
غير منحرف ولا منحاز يمزج بين القديم والجديد. 
والشرق والغرب...» ؛ وهي الحقيقة ذاتها التي 
قفد إلى إدراكها باحك كى الفكر الاسر بسو ة 
اكثر دقة واكثر عمقاً في فهم علاقاتها الداخلية 
وخلفيتها أو طويتها الاجتماعية: «ولقد كانت 
الثورات الوطنية التي قامت في معظم أقطار الوطن 
العربي مركبا جديداً ساعد على الانتقال بالصراع 
الطبقي في هذه الأقطار-ومن ثم بالصراع 
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الإيديولوجي-إلى مستوى جديد من التوازنء وتنؤعت الصيغ الفكرية المعبّرة 
عنه (يقصد عن التوازن أو التوفيق) ولكنها جميعاً ظلت تحتفظ بطرفي 
المعادلة: الماضي والحاضر, التراث والواقع. الأصالة والحداثة. إلى آخر 
سلسلة «الثنائيات» التي غللت الفكر العربي المعاصرء سياسياً واجتماعياً 
واقتصادياً وإيديولوجيا. وانعكس الوفاق-المؤقت بطبيعته-بين النقائض 
الاجتماعية على الساحة الأيديولوجيةء لقد عاد المفهوم التوفيقي إلى مكانه. 
حقاً كانت تثور-بين الحين والآخر-بعض التساؤلات التي تحمل معنى الحيرة 
أو الشك» على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الإيديولوجي 
الخال :ا علاك الدين جاندرتة ما هى ادكراكها افدراكة عرو ةاد 
طريق عربي إلى الاشتراكية؟ ما هي طبيعة إيديولوجيتنا؟ ما محتواها؟ 
غير أن هذه التساؤلات وغيرها سرعان ما كانت تجد من يضع لها الإجابات. 
ذات الصيغ التوفيقية التي تتعايش فيها النقائض دون أن ينفى أحدهما 
الآخرء تتجاور دون أن تتفاعل. تتماس دون أن تتصارع... الاحتفاظ دائماً 
فى المعادلة بطرفى التعادل» (© 
وبذلك تنکشف أمامنا الأهمية البالغة للنظرية التوفيقية في تفسير 
التاريخ العربي المعاصرء وفهم دينامية المجتمع العربي الحديث, وإدراك 
طبيعة النتاج الثقافي (الفكري والأدبي) للعقل العربي الجديد. 
إن ما حاولنا البرهان عليه في هذا البحث هو حقيقة كون هذه الروح 
التوفيقية نافذة إلى صميم التكؤنات التاريخية المجتمعية الحضارية 
وانعكاساتها العقلية والشعوريةء في هذه المرحلة من التاريخ العربي. وإنها 
لذلك تحتاج إلى تأن وتمهل في دراساتها من جميع جوانبهاء وإدراك عللها 
ومسبباتهاء والنفاذ إلى جذورها وأسرارهاء ثم الحكم عليها خيراً أو شراً. 
ولكن الحاصل هو إن التوفيقية توحي للمفكرين الميالين إلى الحسم» يساراً 
أو يميناًء بأنها «حيلة» ذهنية للجمع بين المتناقضات. وإنها بقية من بقايا 
الفكر اللاهوتي آو الكلامي في العصر الوسيط ولهذا فليس خليقاً بامفكر 
الأمين مع ذاته ومع الحقيقة آن يتوقف عندها ليدرك وجاهتها ومغزاها. 
وما يزيد الأمر غرابة وتعقيدأ إن التوفيقيين أنفسهم يلتزمون بالتوفيقية 
ويمارسونها دون أن يعترهوا بذلك» وهم يفضلون أن يسموا أنفسهم مختلف 
التسميات البراقة-من سياسية وفلسفية-دون أن يقتربوا من فلسفاتهم الأم 


الأصلية ويعترفوا بالانتماء المبدئي إليها بأي حالء فتوفيق الحكيم- 

على سبيل المثال-يطرح الفلسفة التوفيقية باسم «التعادلية» التي يعرفها 
بأنها الاعتقاد بأن «الإنسان.. كائن متعادل مادياً وروحياً» ۳ء وأنها «التعادل... 
بين قوة العقل» وقوة القلب» ‏ وبين الفكر والعمل» وبين الحكم والمعارضة 
إلى آخر هذه السلسلة؛ ولكنه يحرص على أن يتسب فلسفته هذه إلى 
الفلسفة الوجودية الحديثة . ولربما كانت تعادلية الحكيم ذات طابع 
«حركي» مستمد من مفهوم الجدلية الحديتةء غير انه لا يمكن فصلها عن 
الروح التوفيقية العربية السائدة. أما المعارضون للتوفيقية لأسباب فكرية 
فانهم يمرون بها مر الكرام ويكيلون لها-مسرعين متعجلين-مختلف أنواع 
التهم. يكتب الدكتور صادق جلال العظم من الوجهة العلمانية والماركسية: 
«.. يجب الإشارة إلى ظاهرة عامة تزدهر كلما وقع في تاريخ الفكر الإنساني 
نزاع وصدام بين نظامين فكريين مختلفين.. وهي ظاهرة الفكر التوفيقي 
الذي يحاول جهده للملاءمة بين الأنظمة المتنافية والأفكار المتناقضة. ولا 
يتم هذا التوفيق إلا بعد تحوير وتشويه الموضوعات التي يحاول التوفيق 
بينها. ويهمنا هذا النوع من التفكير بصورة خاصة لأن الفكر العربي 
والإسلامي مولع به.” وللمفكرين العرب والمسلمين جولات وصلات في 
مجالات التفكير التوفيقي. أهمها المحاولات الكلاسيكية للتوفيق بين العقل 
والإيمان أو بين الحكمة والشريعة.... لقد كانت هذه المحاولات فاشلة دائماً 
في الماضي”) ولا شك عندي بأن فشلها أمر محتم في زماننا 
الحاضر... . (أصبح بإمكاننا الرد الآن إن التوفيق «الكلاسيكي» بين 
الخكمة والقرنعة مظهر من مظاهر التوفقية الخضارىة الأشمل ولبس 
«أهمها» بالضرورة). 

ويكتب سيد قطب» كبير مفكري الإخوان المسلمينء مفثداً وجاهة 
التوفيقية فى الماضى والحاضر من الوجهة السلفية الخالصة:«.. وكما 
او ا انتوم ذافن وا بالك ن الغرد ذلك كانت فته قك الان 
(الإغريقية) وقتها. فحاولوا إنشاء «فلسفة إسلامية» كالفلسفة الإغريقية. 
وحاولوا إنشاء «علم الكلام» على نسق المباحث اللاهوتية مبنية على منطق 
أرسطو!.... و بدلاً من صياغة «التصور الإسلامي» في قالب ذاتي مستقل 
وق طبيعته الكلية.. بدلاً من هذا فانهم اسارنا اغالب الي دا 
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فيه «التصور» الإسلامي» كما استعاروا بعض التصورات الفلسفية ذاتهاء 
وحاولوا أن يوفقوا بينها وبين التصور الإسلامي.. وما كانت هناك جفوة 
أصيلة بين منهج الفلسفة ومنهج العقيدة... وبين الحقائق الإيمانية الإسلامية 
وتلك المحاولات (التوفيقية) الصغيرة المضطربة المفتمعلة التى تتضمنها 
الفاسغات و العاحت الاأهوةة البشرية ء فق بدت «الفاسغة الأ اة 
كما سسميت-نشازاً كاملاً في لحن العقيدة المتناسق.. إن عملية التوفيق كانت 
قم فن سذاجة کبیرة» ^ 

ولسنا هنا في مجال الدفاع عن التوفيقية ضد هذا الهجوم عليها من 
نقيضها العلماني والفلسفيء ولكنا نريد الإيضاح فقط بأن الطبيعة العربية 
الإسلامية-قديماً وحديثاً-مرتبطة بالروح التوفيقية وان دراسة هذه الروح 
بإمعانء وتحليل علاقاتها وقوانينها الخاصة بهاء تمل مدخلا هاماً-قد 
أهمل حتى الآن-من جانب الباحثين في المجتمع العربي وأنماط تفكيره.... 

لذلك فإن أقصى ما طمح إليه هذا المبحث هو لفت الانتباه إلى هذا 
«المدخل»المستمد من الطبيعة الحضارية العربية ذاتها-في فهم هذه 
الحضارة 

أما الانتقاد الموجه إلى «التوفيقية» من الجانبين السلفي والعلماني فليس 
غير اشا إلى ية الجا العا ب ااترقية رهيكيها (السافي 
والعلماني)ء وغير تعبير عن نوع (الديالكتيك) الخاص بطبيعة الفكر والمجتمع 
المعاصر في هذا الشرق العربي «الأوسط» ليست جغرافياً فقط, وإنما على 
الأرجح فكرياً وحضارياً.. 
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تندر الشهادات والاعترافات الفكرية الصريحة 
في فكرنا المعاصر الواقع تحت تآثير التوفيقية» 
لأن هذه النزعة تستوجب الاقتصار على الخلاصات 
اليقينية التي تتجنب اوجه الخلاف والتوتر وتبرز 
آزجةا هان الها و الغ ادات الكررة با 
تستمد مادتها الخام من التوتر الفكري الداخلي 


الذي تكتبه التوفيقية في بحثها عن الانسجام بين 
الأضداد. 


وقد استخرجنا من المصادر الفكرية للفترة 
موضع الدرس بعض الاعترافات والشهادات لمفكرين 
من الاتجاهات الثلاثة: السلفية والتوفيقية 
والعلمانية نعرضها للقارئ في هذا الملحق كشفاً 
غق عك الات الاه ن اة لكر هذه 
الفترة. وهي شهادات نعرضها للتدليل كتماذج» بغض 
النظر عن قيمتها الفكرية. 


1 - التو فيقية: أيد يو لو جية («الطبقة 
الجديدة» 

«ربما كان الجيل الذي انتمى إليه هو أقدر أجيال 
المثقفين المصريين المعاصرين وأحقهم بالشهادة على 
تلك الفترة التي بدأت بأواخر شهر يوليو ۱952ء 
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وانتهت بأواخر شهرسبتمبر۱970ء وأعني بها الفترة التي قادها على الصعيد 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي جمال عبد الناصر..». 
ان اققات الكت كر اة السو كرا اها العسكري والمدني 
قد شكلت «طبقة جديدة» بكل ما يحمله التعبير من معنى. ولم تكن 
«الاشتراكية العلمية» هي الصيغة الصحيحة لتقدم هذه الطبقةء ومن ثم 
كان عليها-فكرياً-أن تقف ضد الشعار وما يحتويه من أفكار... وتلك كانت 
ملحمة الصراع بين عبد الناصر وبين نفسه» بينه وبين نظامه»ء بينه وبين 
دولته. انه يعرف الطبقة الجديدة وهاجمها ولكنه يعرف اكثر أنه بحاجة 
إلى طاقاتها وخبراتها في الإدارة والتكنيك. ولو كان قد نجح في إقامة 
التتظيم الشعبي الديمقراطي بأوسع معاني الديمقراطية للجماهيرء لاستطاع 
أن يحمي نفسه وقراراته وجماهيره من سعار هذه الطبقة الوحشية التي 
شاركت بنصيب موفور في هزيمة يونيو ۱967.» 
الف طاات هذه الطفغة الد دة كاتا هز ت الو تة لدم هة 
3 يوليو بسحب داكنة السواد» هى المصدر الأول والأصيل لحركة الغضب 
العنيف التي سادت القافة المصرية إبان السنوات الخمس الأخيرة. راح 
نجيب محفوظ في رواياته «الطريق. الشحاذ, ثرثرة فوق النيل» ميرامار» 
يرفع الصوت عالياً من أجل الحرية والكرامة والسلام» و يقول-على لسان 
مسطول-إن سراب الكاديلاك تفرش الطريق الطويل نحو الاشتراكيةء وانه 
ثرة ما خفنا من المباحث والمخابرات ومن الليل والنهار ومن الإنجليز 
والأمريكان لم نعد نخاف شيئا . ويخاطب فرعون-بلسان بردية مصرية قديمة- 
قائلا: إن الخراب يهدد مصر لأن مقفيها يتحدثون عن الاشتراكية و يقضون 
ليالي الأنس بالمعمورة... و يدفع شخصية تمثل محدثي الاشتراكية والمنتفعين 
بها إلى الانتحارء و يدفع شخصية أخرى تدمن الاشتراكية إلى الضياع 
والعجز المطلق والانهيار التام. وعبد الرحمن الشرقاوي في «الفتى مهران د 
وسعد الدين وهبه في ج بير السلم «وصلاح عبد الصبور في «مأساة الحلاج» 
وميخائيل رومان في «العرضحالجي» ويوسف إدريس في «المخططين» 
جميعهم ثائرون غاضبون من مواد مختلفة-قبل و بعد ۱967- هذا دقاعاً عن 
الحريةء وذاك دفاعاً عن الاشتراكية وكافة القيم التي أهدرتها الطبقة 
الجديدة. فلم تكن الهزيمة قد وقعت في يونيو من ذلك العام» وإنما هي قد 
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وقعت قبله بزمن طویل» وبقیت من بعده حتی مات عبد الناصر: بطلاً 
تراجيدياً عظيماًء وبطلا ملحمياً عظيماً في نفس الوقت» لم يناضل نفسه 
وحدهاء وإنما صارع خارجها أيضاً... وما آلت الأمور إلى ما آلت إليه في 
الداخل والخارج» آثر آن يموت» وعرف كيف يموت موتاً عظيماً رامزاً إلى 
نهاية عصر كامل في تاريخ الثقافة المصرية» 

«... دون كلمة هرعت من مكاني بحلق مختتق وقطرات من النار تتساقط 
من عيني بغير نشيج» فتحت باب شقتي» أطفالي نائمون» زوجتي نائمة 
بصعوبة بالغة لكزتها في إحدى كتفيهاء استيقظت على مرآي.. صرحت: 
ماذا حدث؟ تكلّم؛ وأخيراً آخيراً سقطت على الأرض في يقظة كاملة: مات 
عبد الناصرء تنهدت لحظة وأبرقت عيناها لا تريد آن تصدق.» ولكنها 
الحقيقةء لقد مات» لم يدر في ذهنها إلا سؤال واحد نطقت به» فهمت- 
وقذرت-ما وراءه: «ثم ماذا قل لي ماذا سيحدت» تقصد طبعا ماذا سيحدث 
لي. لم تفهم آنه لا جواب عندي لأي شيءء بل ولا سؤال» بل لقد دهشت 
هنيهة لأنها فكرت بي وتمالكت أعصابها ولم تفكر بالذي مات. ولكني 
آدرکت بعدئذ إنها لم تكن «تفكر» وإنما كانت تشعر شعورا ضبابيا غائما 
بهول الكارثة. أدركت إنها تذكرت ما حدث لي في ليلة 9 يونيو ۱967 وكنت 
غائباً عن المنزل. كنت مدعواً في ظلام اليوم الأخير للحرب لرؤية الرئيس 
في «تلفزيوند أحد الأصدقاء» وما أن سمعت خطاب التخلي حتى عدت إلى 
بيتي مذعوراً. قلت لزوجتي لا بد أن انقلاباً سيحدث» ويجب أن نرتب 
الأمور على أساس إنني سأشرف المعتقل هذه الليلة أو غداً. كان عبد 
الناصر يشكل «صمام الأمن» في بلد تموج سراديبها بحرب أهلية غير 
معلنةء كان «ضمانا» لهذا التوازن. العجيب في مجريات الأمور. وتذكرت ما 
قاله (عبد الناصر) للطفي الخولي (كاتب يساري) يوم اجتمع بنا نحن 
أعضاء أسرة «الطليعة» حوالي ساعة في إحديقاعات «الأهرام» يومها قال: 
«لا تتوقع إني سأحملك على كتفي وأعبر بك النهرء بل عليك أن تصارع 
بنفسك الموج وسمك القرش حتى تصل إلى الشاطىئ الآخر» 0 الروع الذي 
أصاب زوجتي إذن كان مرده إلى ذلك الشعور الخفي بأن موت عبد الناصر 
يعني بداية المتاعب» لي ولها ولكل من ينتمي درجة أو درجات إلى اليسار...». 

«... إذا قدر لجيلي أن يعيش الثلث الأخير من عمره في عمر ما بعد 
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عبد الناصر فان أكثر الاحتمالات رجحاناً هو أن مسؤولية القيادة الفكرية 
سوف تقع بكاملها على عاتقه أبان المرحلة القادمة. فالجيل السابق جفت 
بعروقه عصارة الحياة فذبل ومات» والجيل التالي لم يشب عن الطوق بعد. 
ولأن القيادة السياسية الراهنة لن يكون في مقدورها التعبير«العلوي» عن 
هذا الجيل فان همزة الوصل البالغة القلق والاضطراب والتي كانت تربط 
بيننا وبين عبد الناصر بخيط سحري سوف تتعرض للتمزق العنيف إلى 
درجة الانقطاع. ويتعين على الجيل إذن أن يرى ما مضى من آيام مضطرية 
على ضوء أنها كانت تمثل استقراراً عظيماً بالنسبة للأيام القادمةء وعليه 
أن يرى ذلك الاستقرار العظيم القديم على أنه كان استقراراً مفتعلاً ظاهرياً 
شكلياًء وان اليد السحرية القابضة على مقاليد الأمور والتي كان من شأنها 
آن تحفظ لهذا الاستقرار هيبته تثاءبت وتراخت ونامت إلى الأبد.. ولن 
تفلح من بعدها أية أيد في الحفاظ على «استمرار» هذا الذي يسمونه 
باستمرار الثورة. إن الجنازة التاريخية تؤيد ذلك وتؤكده. إن الذين ساروا 
خلف عبد الناصر هم أصحاب المصلحة في «التغيير» والذين آثروا التمترس 
خلف النوافذ والمكاتب وأجهزة التلفزيون هم أصحاب المصلحة في 
الاستمرار...» 

«إن اليمين الرجعي المتمثل أساساً في الطبقة الجديدةء يتمركز في 
أثقل المواقع وأكثرها حساسية... وما كانت الطبقة الجديدة حديثة التكوين 
وغير متجانسة»ء فان تيارات فكرية عديدة تتفرع منها وتبدو متعارضة في 
الظاهر. ولكنها تتجه نحو هدف واحد مشترك في خاتمة المطاف» وأصدق 
مثل لذلك الزوبعة التي قامت حول كتاب «تفسير عصري للقرآن» (عنوانه 
بالحرف: القرآن: محاولة لفهم عصري» القاهرة 1969) من تأليفه الدكتور 
مصطفى محمود» فقد تزعمت الحملة ضده الدكتورة بنت الشاطى ومجموعة 
من العلماءء بيتما لا يفعل مصطفى محمود أكثر من خلع ثياب عصرية على 
آراء الدكتورة وزملائهاء و يؤدي أغراضهم بطريقة جذابة مغرية ذات تأثير 
أضخم وآ وسخ : ويكتب ائيس متضور باسلويه الشيق الممتع الذي جل منه 
أوسع الكتاب انتشاراً عن أحدث صيحات الفكر والفن في أوروباء جنبا إلى 
جنب مع تحضير الأرواح في السلةء وسكان الكواكب الأخرى الذين بنوا 
أهرامات الجيزة. إن الطبقة الجديدة تجمع بين الدعوة إلى الدولة العصرية 


144 


ملحق 


والتكنولوجياء وبين الترويج للأفكار الغيبية والمحافظةء تجمع الجريدة 
الواحدة في صفحة واحدة» بين باب «العلم» لرباب «حظك هذا الأسبوع». 
وتبالغ الطبقة الجديدة في إيثار بعض الأفكار اليسارية غير العلميةء وترسيخ 
القيم اليمينية المتطرفة أيضا وفي نفس الوقت» وبمقارنة ما جاء على لسان 
بعض الرسميين في الذكرى المئوية للينين... وبين ما ينص عليه القانون إلى 
الآن من معاقبة من يرى و يدعو إلى آراء لينينء يتآكد لنا أن الستائر 
البرجوازية الفاخرة من الكثافة حقاً بحيث تضلل من لا يغامر بفتح الستاثر 
والدخول إلى الكواليس....» 

«..... من هنا كان عبد الناصر يمثل فارس الأمل لهذه الجماهير الضائعة 
التي خرجت يوم جنازته في هدير تراجيدي نائح» لآنها هي نفسها كانت 
تعيش في حياتها بطولة تراجيدية خارقة جسدتها إلى كلمات بسيطة لإنسان 
بسيط غد اة الهزيمة: (إنني أحس بشيء غريب يكوي أعماقي أصارحك به 
هو أن تأييد هذا النظام يشعرني بآنني خائن» كما أن معارضة هذا النظام 
تملؤني بنفس الشعور بالخيانة... فهل انتحر؟). تلك هي البطولة التراجيدية 
حقاًء نصفك مع نصفك ضد, وقلبك المشطور ينزف بلا توقف على صليب 
الضياع.» 

الملصدر: غالي شكري» مذكرات ثقافة تحتضر, دار الطليعة بيروت 
0 ص 422-369 . 


2- من السك إلى يقين التو فيقية 

«كان ذلك من زمن بعيد لست آذكرهء ريبما كنت آدرج من الثالثة عشرة 
إلى الرابعة عشرة وربما قبل ذلك» في مطالع المراهقةء حينما بدأت أتساءل 
في تمرد: 

«-تقولون إن الله خلق الدنيا لأنه لابد لكل مخلوق من خالق» ولا بد لكل 
صنعة من صانع»ء ولابد لكل وجود من موجد» صدقنا وآمنا. فلتقولوا لي 
إذن من خلق الله؟ أم انه جاء بذاته؟ فإذا كان قد جاء بذاته وصح في 
تصوركم أن يتم هذا الأمر. فلماذا لا يصح في تصوركم أيضا إن الدنيا 
جاءت بذاتها بلا خالق» وينتهي الإشكال» 

«كنت أقول هذا فتصفر من حولي الوجوه» وتنطلق الألسن تمطرني 
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باللعنات وتتسابق إلي اللكمات عن يمين وشمال» «ويستغفر لي أصحاب 
القلوب التقية ويطلبون لي الهدىء ويتبراً مني المتزمتون ويجتمع حولي 
المتمردون فنغرق معاً في جدل لا ينتهي إلا ليبدأء ولا يبدأ إلا ليسترسل.» 

«وتغيب عني في تلك الأيام الحقيقة الأولى وراء ذلك الجدل. إن زهوي 
بعقلي.. وإعجابي بموهبة الكلام ومقارعة الحجج» كان هو الحافز دائماً 
وليس البحث عن الحقيقة» ^ 

«لقد رفضت عبادة الله لأني استغرقت في عبادة نفسي. وأعجبت 
بومضة النور التي بدآت تومض في فكري مع انفتاح الوعي وبداية الصحو 
من مهد الطفولة. كانت هذه هي الحالة النفسية وراء المشهد الجدلي الذي 
يتكرر كل يوم. وغابت عني آيضا أصول المنطق وآنا أعالج المنطق» ولم آدرك 
إني أتناقض مع نفسي إذ اعترف بالخالق ثم أقول: ومن خلق الخالق؟ 
فأجعل منه مخلوقاً في الوقت الذي أسميه فيه خالقاً وهي السفسطة 
بعينها. ثم إن القول بسبب آول للوجود يقتضي أن يكون هذا السبب واجب 
الوجود في ذاتهء ولیس معتمداً ولا محتاجاً لغیره كي يوجد . ما آن يكون 
افیا فی جا ا إلى شيب فان هذا باه را دة من قات السببية ول 
يجعل منه سبباً آول.» 

«هذه هي أبعاد القضية الفلسفية التي انتهت بأرسطو إلى القول بالسبب 
الأول والمحرك الأول للوجود. لم تكن هذه الأبعاد واضحة في ذهني في 
ذلك الحين. ولم آكن قد عرفت بعد من هو أرسطو ولا ما هي القوانين 
الأولى للمنطق والجدلء واحتاج الأمر إلى ثلاثين سنة من الغرق في الكتب 
وآلاف الليالي من الخلوة والتأمل والحوار مع النفس وإعادة النظر ثم إعادة 
النظر في إعادة النظر. تم تقليب الفكر على كل وجه لأقطع الطريق الشائكة 
من «الله والإنسان» (1955) إلى «لغز الحياة» (1967) إلى «الغز الموت» (۱959) 
إلى ما اكتب اليوم من كلمات على درب اليقين («رحلتي من الشك إلى 
الإيمان» عام 1970).*» 

«لم يكن الأمر سهلاًء لأني لم أشاً أن آخذ الأمر مأخذاً سهلاً. ولو أني 
أصغيت إلى صوت الفطرة وتركت البداهة تقودني لأعفيت نفسي من عناء 
الجدل» ولقادتني الفطرة إلى الله. ولكني جئّت في زمن تعقد فيه كل شيء 
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لجاجة وغروراً واعتداداً. والعقل معذور في إسرافه إذ يرى نفسه واقفاً 
على هرم هائل من المنجزات وإذ يرى نفسه مانحاً للحضارة... قفتصور 
نفسه القادر على کل شيءء» وزج بنفسه في كل شيء وأقام نفسه حكماً على 
ما يعلم وما لا يعلم.» 

«وغرقت في مكتبة البلدية بطنطا وأنا صبي أقراً لشبلي شميل وسلامه 
موسى وأتعرف على فرويد ودارون. وشغفت بالكيمياء والطبيعة والبيولوجيا. 
وكان لي معمل صغير في غرفتي أحضر فيه غاز ثاني أكسيد الكربون 
وثاني آكسيد الكبريت. وأقتل الصراصير بالكلور. وأشرح فيه الضفادع.» 

«وكانت الصيحة التي غمرت العالم هي: العلم» العلم» ولا شيء غير 
العلم. النظرة الموضوعية هي الطريق. لنرفض الغيبيات ولنكف عن إطلاق 
البخور وترديد الخرافات. من يعطينا دبابات وطائرات و يأخذ منا الآديان 
والعبادات5» 

«وكان ما يصلنا من آنباء العلم الغربي باهراً يخطف أبصارناء وكنا 
نأخذ عن الغرب كل شيء.... وحول أبطال الغرب وعبقرياته كنا ننسج 
أحلامنا ومثلنا العليا. حول باستير وماركوني ورونتجن وأديسون» وحول 
نابليون وأبراهام لنكولن وکرستوفر کولمبس وماجلان.... وکان طبيعياً آن 
نتصور إن كل ما يآتينا من الغرب هو النور والحق» وهو السبيل إلى القوة 
والخلاص.» 

«ودخلت كلية الطب لأتلقى العلوم بلغة إنجليزية وأدرس التشريح في 
مراجع إنجليزيةء وأتكلم مع أساتذتي في المستشفى باللغة الإنجليزيةء ليس 
لأن إنجلترا كانت تحتل القتالء لكن لسبب آخر مشروع وعادلء هو أن علم 
الطب الحديث كان صناعة غربية تماماً. وما بدأه العرب في هذه العلوم 
آيام ابن سينا كان مجرد آوليات لا تفي بحاجات العصر.... وتعلمت مع ما 
تعلمت في كتب الطب النظرة العلمية وانه لا يصح إقامة حكم بدون حيثيات 
من الواقع وشواهد من الحس.... وما لا يقع تحت الحس فهو في النظرة 
العلمية غير موجود. وان الغيب لا حساب له في الحكم العلمي.» 

«بهذا العقل العلمي المادي البحث بدأت رحلتي في عالم العقيدة. و 
بالرغم من هذه الأرضية الماديةء وهذا الانطلاق من المحسوسات الذي ينكر 
كل ما هو غيب» فإني لم استطع أن أنفي واستبعد القوة الإلهية... وفي هذه 
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المرحلة تصورت إن الله هو الطاقة الباطنة في الكون التي تنظّمه في 
منظومات جميلة من أحياء وجمادات وأراض وسماوات.... (و) جعلت من 
الوجود حدثاً قديماً أبدياً أزلياً ممتداً في الزمان لا حدود له ولا نهاية 
وأصبح الله في هذه النظرة هو الكل ونحن تجلياته. الله هو الوجود» والعدم 
قبله معدوم. هو الوجود المادي الممتد زلا .. بلا بدء وبلا نهاية... دون حاجة 
إلى افتراض الغيب والمغيبات ودون حاجة إلى التماس اللامنظور». 

«وبذلك وقعت في أسر فكرة وحدة الوجود الهندية وفلسفة سبينوزاء 
وفكرة برجسون عن الطاقة الباطنة الخلاقة وكلها فلسفات تبداً من الأرض» 
من الحواس الخمس, ولا تعترف بالمغيبات. ووحدة الوجود الهندية تمضي 
إلى اكثر من ذلك فتلغي الثنائية بين الخلق والكالق, فكل ا اتنرقات قى 
نظرها تجليات الخالق. وفي سفر اليوبانيشاد صلاة هندية قديمة تشرع 
هذا المعنى في أبيات رقيقة من الشعر إن الإله براهما الذي يسكن قلب 
العالم يتحدث في همس قائلاً: إذا ظن القاتل انه قاتلء والمقتول انه قتيلء 
دورا یدریان ما خفی من أسالیبی.....» 

وله إله نة القرى الأبيضى. وا وی کے ی 
ألوان الطيف السبعة. وعشت سنوات في هذا الضباب الهندي» وهذه 
(الماريجوانا) الصوفيةء ومارست اليوجا وقرأتها في أصولها وتلقيت تعاليمها 
على يدي أساتذة هنود . وسيطرت على فكرة التناسخ مدة طويلةء وظهرت 
في روايات لي مثل: «العنكبوت» (1965). و «الخروج من التابوت» (1965)». 

«ثم بدأآت أفيق على حالة من عدم الرضى وعدم الاقتناع. واعترفت 
بيني وبين نفسي أن هذه الفكرة عن الله فيها الكثير من الخلط. ومرة 
أخرى كان العلم هو دليلي ومنقذي ومرشدي. عكوفي على العلم وعلى 
الشريحة الحية تحت الميكروسكوب» قال لي شيا آخر» 

«وحدة الوجود الهندية كانت عبارة شعرية صوفيةء ولكنها غير صادقة. 
والحقيقة المؤكدة التي يقولها العلم أن هناك وحدة في الخامة لا اكثرء 
وحدة في النسيج والسنن الأولية والقوانينء وحدة في المادة الأولية التي بني 
منها كل شيء.... وهذا سر الشعور بالنسب.. وصلة الرحم بين الإنسان 
والحيوان وبين الوحش ومروضه .. وبين العين ومنظر الغروب الجميل... إن 
كل الوجود أفراد أسرة واحدة من أب واحد» وهو أمر لا يستتبع أبداً أن 
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نقول إن الله هو الوجود. وان الخالق هو المخلوق» فهذا خلط صوفي غير 
وارد... فالوحدة بين الموجودات تعني وحدة خالقها ولكنها لا تعني أبداً إن 
هذه الموجودات هي ذاتها الخالق.... إن هذا الخالق هو عقل كلي شامل 
ومحيط يلهم مخلوقاته ويهديها في رحلة تطورها ويسلحها بوسائل البقاء.... 
وهو خالق متعال على مخلوقاته. يعلم ما لا تعلم ويقدر على ما لا تقدر... 
فهو واحد آحد قادر عالم محيط بصير خبير» وهو متعال يعطي الصفات 
ولا تحيط به صفات. والصلة داثماً معقودة بين هذا الخالق ومخلوقاته 
فهو أقرب إليها من دمها الذي يجري فيها.... وهو العادل الذي أحكم 
قوانينها وأقامها على نواميس دقيقة لا تخطيء. وهكذا قدم لي العلم 
الفكرة الكاملة عن الله» 

«... إن العلم الحق لم یکن أبداً مناقضاً للدینء بل انه دال عليه موکد 
لمعناه.» ...»والدين لا يرفض الحياة. ولا يرفض العقل». 

«... والإسلام يقدم للعصر المادي باب النجاة الوحيد والحل الوحيد 
والمخرج الوحيد.. فهو يقدم إليه كل تراثه الروحي دون أن يكلفه أن ينزل 
عن شيء من مكتسباته العلمية أو تفوقه المادي» وكل لا يريده الإسلام هو 
أن يحقق الاقتران الناجح بين المادة والروح لتقوم مدنية جديدة هي مدنية 
القوة والرحمةء حيث لا تكون القوة المادية مسخاً معبوداً وإنما تكون أداة 
ووسيلة في يد القلب الرحيم... وبذلك.. تقوم دولة الإنسان الكامل» 

«... لا الروح تطغي على الجسد» ولا الجسد يطغي على الروح» وإنما 
يتصرف الاثنان على أنهما واحد. وهذا يعيد الإسلام إلى الإنسان التئامه 
روحاً وجسداًء و يعيد إليه السكينةء فينتهي (5) ذلك الصراع الأزلي بين 
الشهوة والعقل» و يولد منهما شيء جديد هو الشهوة العاقلة البصيرة التي 
يتوحد فيها النقیضان“ 

المصدر: د. مصطفى محمود» رحلتى من الشك إلى الإيمانء دار المودة 
بیروت» ۱970 ص 4- ۱8, ۱۱7-۱۱4. 


3- مذ کرات ماد ی تانب 
الثائر في ذلك الوقت.» ركنا نقرا منشوراتها فى نهم فتحرك مشياتنا بما 
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تعد به من فردوس أرضي وعدالة ورخاء وغذاء وكساء للعامل والفلاح 
ومحارية للاقطاع والاستغلال وتحرير للجماهير الكادحة.» 

«وكانت موسكو تبدو لنا في ذلك الحين الكعبة الأم لهذا الدين الجديد 
الذي يشع بالخير والرفاهية لكل من يدور في فلكه.» «وكانت ول صحوة 
لنا من ذلك الحلم حينما سافرنا إلى الخارج ورآينا الخراب والبؤس والوجوه 
الكئيبة المتجهمة في المجر ورومانيا وآلمانيا وكافة البلاد الشرقية التي 
تجري في هذا الفلك.» 

«وبحتنا عن الرخاء والرفاهية والحرية والفردوس الأرضي فلم نجد له 
أثراً . وكانت الصدمة الثانية الأعظم حينما فتح خرتشوف ملف ستالين 
وأعلن على رووس الأشهاد المظالم التي ارتكبها ستالينء والملايين من العمال 
والفلاحين والمثقفين الذين قتلهم في السجون والمعتقلات وأعدمهم 
بالرشاشات وآلقاهم للموت في جليد سيبيريا وأسلمهم لالات التعذيب بين 
يدي الجلاد الرهيب بريا.» 

«ويومها قالوا لنا: انه التطبيق. الذنب في التطبيق السيءء ولكن النظرية 
بريئة مبرأة من هذا كله.» 

«واحتاج الأمر مني إلى سنوات من القراءة والدراسة والعكوف على 
المجلدات الأصلية للمذهب لكي اكتشف إن الفساد ليس في التطبيق ولكن 
الفساد في المذهب نفسه وان تلك الأفكار الثورية لم تكن اكثر من تحشيد 
وتحريض ودفع لكتل الجماهير نحو ثأر تاريخي يخرج العالم من ظلم ليلقي 
به في ظلم أفدح وأشمل وأعم.» 

«.... اعتمد ماركس في استنباط نظريته عن التاريخ على بعض مراحل 
تاريخية دون الأخرى فكان ينتقي من التاريخ ما يوافق هواه ويحصل ما 
يناقض فكره. ومن هنا لا يصح آن تكون للقوانين التي استخرجها صفة 
الإطلاق على التاريخ كله ولا تصدق عليها صفة القوانين وإنما هي في 
الحقيقة تلفيقات» «وآقوى البراهين على ذلك نشأة الإسلام فلم يكن الإسلام 
قط من إفراز النظام الطبقي في قريش ولم يكن ديناً رجعياً يحفظ للظالمين 
المستبدين آموالهم وامتيازاتهم. ولم يكن مخدرا للفقراء ودافعا لهم على 
قبول فقرهم» فقد دعا الإسلام إلى التمتع بالحياة في اعتدال ودعا إلى 
قتال الظالمين المستغلين» 
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«ولم يأت الإسلام نتيجة انقلاب مناظر في نظام الإنتاج وعلاقات 
الإنتاج في قريش وإنما جاء كظاهرة فوقية مستقلة عن البيئة.» 

«.... وقد انتهت الماركسية من العالم كفكر ولكن الماركسيين في بلادنا 
وقد كسدت بضاعتهم عادوا إلى التسلل بأساليب أخرى. هذه المرة بوجوه 
إسلامية ولغة إسلامية محاولين ركوب الموجة الدينية وتلفيق حلف بين 
الماركسيين والإسلام.» 

«ورآينا خالد محيى الدين [أبرز يساري في قيادة الثورة المصرية] يضع 
نيشان لينين على صدره ومصحف محمد في يده (قائلا): «ولماذا لا نضيف 
إلى الماركسية بعداً روحياً» ناسياً بذلك انه يفتري على ماركس في قبره 
ويفتري على محمد في مثواه» وانه يزيّف لنا الاين في نفس الوقت كيف 
سيصنع لنا خالد محيى الدين من هذه الماركسية المادية الملحدة ومن الإسلام 
الصافي العذب المؤمن تركيبا منطقيا وكل من المذهبين يرفض الآخر كلية؟ 

«كيف يصنع من الإيمان والإنكار رجلاً إلا آن يكون رجلاً متناقضاً 
مصاباً بانفصام الشخصية لا يصلح لشيء٩ °١‏ 

المصدر: الدكتور مصطفى محمود. لماذا رفضت الماركسية؟/ القاهرة/ 
5 ص28-7 . 


4- السلفية تعود إلى نبعها وتر فض «الجاهلية» الحد يغة 

«الحياة في ظلال القرآن نعمة نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها نعمة ترفع 
العمر وتباركه وتزكيه.» 

«والحمد لله لقد من علي بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمانء 
ذقت فيها من نعمته ما لم أذق قط في حياتي» 

«لقد عشت اسمع الله-سبحانه-يتحدت إلي بهذا القرآن, آنا العبد القليل 
الصغير أئٌ تكريم للإنسان هذا التكريم العلوي الجليل؟ أي رفعة للعمر 
يرفعها هذا التنزيل؟ أي مقام كريم يتفضل به على الإنسان خالقه الكريم؟» 

وعشت-في ظلال القرآن-انظر من علو إلى الجاهلية التي تموج في 
الأرض والى اهتمامات أهلها الصغيرة الهزيلةء انظر إلى تعجب أهل هذه 
الجاهلية بما لديهم من معرفة الأطفال وتصورات الأطفال... كما ينظر 
الكبير إلى عبث الأطفال ومحاولات الأطفال... وأعجب... ما بال هذا 


تحولات الفكر و السياسه فى الشرق العربى 


الناس؟! ما بالهم يرتكسون في الحماآة الوبيئة ولا يسمعون النداء العلوي 
الجليل...٠»‏ 

«عشت آتملى-في ظلال القرآن-ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع 
النظيف للوجود. لغاية الوجود كلهء وغاية الوجود الإنساني» وأقيس إليه 
تصورات الجاهلية التي تعيش فيها البشريةء في شرق وغرب» وفي شمال 
وجنوب» وأسآل: 

كيف تعيش البشرية في المستنقع الآسن... وعندها ذلك المرتع الزكي؟» 

«وعشت في ظلال القرآن أحس التناسق الجميل بين حركة الإنسان كما 
يريدها الله وحركة هذا الكون الذي آبدعه اللهء ثم آنظر فأرى التخبط 
الذي تعانيه البشرية في انحرافها عن السنن الكونيةء والتصادم بين التعاليم 
الفاسدة الشريرة التي تملى عليها وبين فطرتها التي فطرها الله عليها 
وأقول في نفسي: أي شيطان لثيم هذا الذي يقود خطاها إلى هذا الجحيم؟: 
يا حسرة على العباد! 

«وعشت في ظلال القرآن آرى الوجود اكبر بكثير من ظاهره المشهودء 
أكبر في حقيقته وآكبر من تعدد جوانبه انه عالم الغيب والشهادة لا عالم 
الشهادة وحده وانه الدنيا والآآخرة. لا هذه الدنيا وحدهاء والنشأة الإنسانية 
ممتدة في هذا المدى المتطاول. والموت ليس نهاية الرحلة وإنما هو مرحلة 
في الطريق..» 

«وعشت-في ظلال القرآن ری الإنسان آكرم بكثير من كل تقدير عرفته 
البشرية... انه إنسان بنفخة من روح الله.. وهو بهذه النفخة مستخلف في 
الأرض... ومسكر له كل ما في الأرض ولأن الإنسان بهذا القدر من الكرامة 
والسمو جعمل الله الآصرة التي يتجمع عليها البشر هي الآصرة المستمدة 
من النفخة الإلهية الكريمةء جعلها آصرة العقيدة في الله فعقيدة المؤمن 
هي وطنه وهي قومه وهي آهله ومن ثم يتجمع البشر عليها وحدهاء لا على 
أمثال ما تتجمع عليه البهائم من كلا ومرعى وقطيع وسياج!» 

«والمؤّمن ذو نسب عريق ضارب في شعاب الزمان. انه واحد من ذلك 
الموكب الكريم. الذي يقول خطاه ذلك الرهط الكريم: نوح» وإبراهيم» 
وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى ومحمد... هذا 
الموكب الكريم الممتد في شعاب الزمان من قديم يواجه-كما يتجلى في 
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ظلال القرآن-مواقف متشابهة وأزمات متشابهة... على تطاول العصور.. 
يواجه الضلال والعمى والطغيان والاضطهاد والتشريد ولكنه يمضي في 
رکه ایت اش روک من تر اللت: ا 

«وفي ظلال القرآن تعلمت آنه لأركان في هذا الوجود للمصادفة العمياء 
ولا للفلتة العارضة (إثا كل شيء خلقناه بقدر)ء وكل أمر لحكمة. ولكن 
حك الغ تة قد لا كفت النكو الاتساة القسيرة وال ساب 
التي تعارف عليها الناس قد تتبعها آثارها وقد لا تتبعهاء والمقدمات التي 
يراها الناس حتمية قد تعقبها نتائجها وقد لا تعقبها ذلك انه ليست الأسباب 
والمقدمات هي التي تنشن الآثار والنتائج وإنما هي الإرادة الطليقة التي 
تنشن الآثار والنتائج كما تنشن الأسباب والمقدمات سواء. والمؤمن يأخذ 
بالآسباب لاآنه مأمور بالأخذ بها والله هو الذي يقدر آثارها ونتائجها 
والاطمئنان إلى رحمة الله وعدله والى حكمته وعلمه هو وحده الملاذ الأمين 
والنجوى من الهواجس. الوجود ليس متروكا لقوانين آلية صماء عمياء. 
فهناك دائما وراء السن الإرادة المدبرة والمشيئة المطلقة والله يخلق ما يشاء 
ویختار.» 

«.. ومن ثم فان المنهج الإلهي موضوع للمدى الطويل... ومن ثم لم يكن 
معتسفا ولا عجولا في تحقيق غاياته العليا... كما يقع لأصحاب المذاهب 
الآأرضية الذين يع تسفون الأمر كله في جيل واحد» 

«وانتهيت من فترة الحياة في ظلال القرآن إلى يقين جازم حاسم: انه 
لإصلاح لهذه الأرض. ولا راحة لهذه البشرية.... ولا تناسق مع سنن الكون 
وفطرة الحياةء إلا بالرجوع إلى الله. والرجوع إلى الله-كما يتجلى في ظلال 
القرآن-له صورة واحدة وطريق واحد... واحد لا سواه.. انه العودة بالحياة 
كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية في كتابه الكريم. انه تحكيم هذا 
الكتاب وحده في حياتها والتحاكم إليه وحده في شؤونها وإلاً فهو الفساد 
في الأرض» والشقاوة للناس.. والجاهلية التي تعبد الهوى من دون الله». 

«.... ولقد كانت تنحية الإسلام عن قيادة البشرية حدثاً هائلاً في 
تاريخها ونكبة قاصمة في حياتها نكبة لم تمرف البشرية لها نظيراً في كل 
ما آلمٌ بها من نکبات». 

«.... أن هناك عصابة من المضللبن الخادعين أعداء البشريةء يضعون 
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لها المنهج الإلهي في كفة والإبداع الإنساني في عالم المادة في الكفة الأخرى 
تم يقولون لها: اختاري!!... وهذا خداع لئيم خبيث فوضع المسألة ليس 
هكذا أبداً. أن المنهج الإلهي ليس عدوا للاإبداع الإنساني إنما هو منشئ 
لهذا الإبداع وموجه له الوجهة الصحيحة ذلك كي ينهض الإنسان بمقام 
الخلافة في الأرض....» 

«ولقد تأخذنا في بعض الأحيان مظاهر خادعة لافتراق السن الكونية 
حين نرى إن اتباع القوانين الطبيعية يؤدي إلى النجاح مع مخالفة القيم 
الإيمانية هذا الافتراق قد لا تظهر نتائجه في أول الطريق ولكنها تظهر 
حتماً في نهايته وهذا ما وقع للمجتمع الإسلامي نفسه لقد بدأ خط صعوده 
من نقطة التقاء القوانين الطبيعية في حياته مع القيم الإيمانية وبدأ خط 
هبوطه من نقطة افتراقهما وظل يهبط ويهبط كلما انفرجت زاوية الافتراق 
حتى وصل إلى الحضيض عندما آهمل السن الطبيعية والقيم الإيمانية 

«وفي الطرف الآخر تقف الحضارة المادية اليوم» تقف كالطائر الذي 
يرف بجناح واحد جبارء بينما جناحه الآخر مهيض» فيرتقي في الإبداع 
الممادي بقدر ما يرتكس في المعنى الإنساني...» 

«إن شريعة الله للناس هي طرق من قانونه الكلي في الكون فإنفاذ هذه 
الشريعة لابد أن يكون له اثر إيجابي في التنسيق بين سيرة الناس وسيرة 
الكون.... فالارتباط قائم وثيق بين عمل الإنسان وشعوره وبين مجريات 
الأحداث في نطاق السئة الإلهية الشاملة للجميع ولا يوحي بتمزيق هذا 
الارتباط إلا عدو للبشرية يطاردها دون الهدى و ينبغي لها أن تطارده 
وتقصيه من طريقها إلى ربُها الكريم». 

المصدر: سيد قطب» في ظلال القرآنء ج ١ء‏ ط 7ء دار أحياء التراث 
العربي بيروت» ص 3- 12 . 


5- الحلال والحرام فى الاقتباس الحضار ى 
«إن الإسلام يتسامح في أن يتلقى المسلم من غير المسلم» أو عن غير 
الطب أو الصناعةء أو الزراعةء أو الأعمال الإدارية والكتابية وأمتالها 6 
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ولكنه لا يتسامح في أن يتلقى أصول عقيدته» ولا مقوّمات تصوره» ولا 
تفسير قرآنه وحديته وسيرة نبيهء ولا منهج تاريخه وتفسير نشاطه» ولا 
مذهب مجتمعه» ولا نظام حکمه ولا منهج سياستهء ولا موحيات فنه وأدبه 
وتعبيره.. من مصادر غير إسلامية. ولا أن يتلقى عن غير مسلم يثق في 
دینه وتقواه في شيء من هذا كله» 

«إن الذي يكتب هذا الكلام إنسان عاش يقرا آريعين سنة كاملة. كان 
عمله الأول فيها هو القراءة والاطلاع في معظم حقول المعرفة الإنسانية. ما 
هو من تخصصه وما هو من هوایاته. ثم عاد إلى مصادر عقيدته وتصوره 
فإذا هو يجد كل ما قرآه ضئيلا ضئيلا إلى جانب ذلك الرصيد الضخم- 
وما كان يمكن أن يكون إلا كذلك-وما هو بنادم على ما قضى فيه أربعين 
سنة من عمره. فإنما عرف الجاهلية) على حقيقتهاء وعلى انحرافها 
وعلى ضاآلتها وعلى قزامتها وعلى جعجعتها وانتفاشها وعلى غرورها 
وادعائها كذلك!! وعلم علَّم اليقبن انه لا يمكن أن يجمع المسلم بين هذين 
المصدرين في التلقي!!» «ومع ذلك فليس الذي سبق في هذه الفقرة رآياً لي 
أبديه... إن الأمر اكبر من أن يفتى فيه بالرأي. إنه اثقل في ميزان الله من 
أن يعتمد المسلم فيه على رآيه وإنما هو قول الله.. وقول نبيه... نحكمه في 
هذا الشآن... يقول الله عن الهدف النهائي لليهود والنصارى في شأن 
المسلمين بصفة عامة: (ود كثير من آهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم 
کفاراً» حسداً من عند أنقسهم» بعدما تبيّن لهم الحق..) 

«ويقول رسول الله:... ألا تسألوا أهل الكتاب عن شيء.. فانهم لن 
يهدوکم وقد ضلوا ... وانه والله لو کان موسی حیا بین آظهرکم ما حل له إلا 
أن يتبعني)»... ومن ثم يكون من الغفلة المزرية الاعتماد على مناهج الفكر 
الغربي» وعلى نتاجه كذلك في الدراسات الإسلامية. ومن ثم تجب الحيطة 
كذلك في أثناء دراسة العلوم البحتة-التي لابد لنا في موقفنا الحاضر من 
تلقيها من مصادرها الغربية-من أية ظلال فلسفية تتعلق بهاء لأن هذه 
الظلال معادية في أساسها للتصور الديني جملةء وللتصور الإسلامي بصفة 

المصدر: سید قطب. معالم في الطريق. دار دمشق. $1965« ص:۱75- 
182. 
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6- نظرة إسلامية مغايرة 
«علی آن الإسلام يقصر سلطانه على العلوم الدينيةء فلها علدهہ 
ا متمد نها ؛ وان كان للقل سلطان فيها أيضاً a a.‏ 
هذه العلوم من أصولهاء وهو مناط التكليف فيهاء حتى ورد في هذا من 
الأثر: دلا دين لمن لا عقل أه». 
«أما العلوم الدنيوية فلا شأن لسلطان الإسلام فيهاء وإنما السلطان 
کک رک ےا کی وا رال ال ا راکو ی 
نفسه أن يقف في سبيلها باسم الإسلام» فيعوقها عن التقدم والنهوض. 
ررض تة على رجاتها بر اع اه لا شان له بي اله عار 
ولهم علومهم» 


7- تجربة خريح من النجف 

«تخرجت من جامعة النجف سنة 1936ء وعدت إلى بلادي جبل عاملء 
وأنا أحمل معي أحلاماً ورؤى وإيمانا بأن لي في هذه الحياة رسالتين أو 
Nags‏ والتعليم» اوقل الخ مات و هااا اا 
فتعود إلى تقرير المصير أي مصيري آنا خاصةء وهي أن ابتعد عن الحزبياتء 
وأسلك كل سبيل-إلا سبيل الرياء-يبعث على الثقة بي علماً وفضلاً 
والاطمئنان إلى دينا وخلقاً.» 

«ولكن لم يمض على مكوثي في قرب عامل بين المساكين سوى أيام حتى 
شبت في نفسي نار الثورة على الأوضاع الفاسدةء لهول ما رأيت من جحيم 
البؤس والشقاءء ونسيت كل شيء إلا شيئًاً واحداًء وهو أن أبصر الناس 
بحقوقهم وواجباتهم» وأبث فيهم روح الشجاعة والإقدام على تحطيم القيود 
والأغلال التي تقف في طريق حياتها الدينية والدنيويةء لا يصرفني عن 
ذلك خوف علی معاش آو متصضب. لقد آدرکت آنه لا اة من التماته 
والإرشاد. ولا جدوى من شيء إلا في مجتمع صالح يسوده العدل والسلام 
والرخاء. أدركت إن الإصلاح يجب أن يبدا من الجذور لا من الفروع» وإلا 


156 


صدق قول من قال: 

ألقاهفي اليم مكتوفأوقال له 

إياك إياكأنتبتلبالماء 

أدركت آن علينا نحن رجال الدين أن نوجه همنا لمحارية الغش والخداع 
والتضليل وأن نكون صريحين مع أنفسنا ومع الناس.. ونعلن للملا إن الدين 
شرع لصالح المجتمع» وانه خاضع لمقاييس العقل» وانه يعبر عن آلام الناس 
وآمالهم وبهذا الأسلوب وحده يكون الدين قريباً من العقول محبباً إلى 
النفوس»«... إن الناس تثق بأقوال الأطباء والمهندسين وآرباب المهن والحرف 
لا لشيء إلا لأنهم ينتفعون بآرائهم» فعلينا نحن أن نعمل ونجاهد لمصالح 
الناس ومنفعتهم» ليثقوا بأقوالنا. إن الله أرسل الرسل» ومع كل رسول 
معجزة تلائم عصره وتثبت نبرتهء والمعجزة التي تصلح لهذا العصر وتتقبلها 
الناس كافة هي التي تعبر عن حاجاتهم وتكفل صلاحهم دنيا وآخره. إذن 
فلنثبت لهم آن المعجزة معنا.» 

«إن الحضارة الحديثة صرفت الناس عن الزهد والتقشف. وأبعدتهم 
عن كل ما هو أخروي» واتجهت بهم إلى المادة. والدين يبارك المادة. بل 
يسميها زينة الله ويحرم على أي إنسان أن يمنع غيره من ممارستها والتمتع 
بها مادامت غير متنافية مع العدالة والمساواة. إن الدين يبارك الطعام 
الجيد والكساء الجيد. والمسكن الجيد والمركب الجيد إذا كان من حلء بل 
يبارك اللعب وشتى آنواع الرياضة جسمية كانت آم فكرية. إن كل واحدة من 
هذه فضيلة كالصوم والصلاة على أن لا يتمتع بها الإنسان على حساب 
غيره» ويحرم من يشاركه في الإنسانية من قسطه ونصيبه»ء وكذا الأسلوب 
یمکننا آن نسکت مصطفى محمود صاحب كتاب «الله والإنسان» (۱955) 
حيث قال: «لقد جزبنا الصلاة على المذاهب الأربعةء ولم يبق إلا أن نجرب 
الطعام الجيد» 

نحن لا نستطيع» ولا آية قوة تستطيع أن تفرض الإيمان على الناس 
فرضاًء وإنما نعرفهم بحقيقته» وانه آبرٌ بهم من آنفسهم.. وبهذا وحده 
نقربهم منهء ونحببه إلى قلوبهم» 

اللصدر: محمد جواد مغنية. الإسلام مح الحياةء دراسة في ضوء العقل 
والتطور» بیروت» ط 2, ۱961» ص 277-275 
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8- جيل التمزق من رسالة شخصية 

«في الثالتث عشر من تموز 195- آي قبل ثورتنا المجيدة بيوم واحد- 
وردتني رسالة من شاعر هو عبد اللطيف اطميش من الناصرية. ولم تعد 
هذه الرسالة مجرد رسالةء فقد كانت مثقلة بالدلالات.. ليسمح لي القارئ 
أن انقل هذه الرسالة: «لا أظنك تريدني أن أبد رسالتي على الطريقة 
الكلاسيكية فاسطر لك التحيات التقليدية التي لا أرى لها أي مبررء ولا 
أجد لها أي قيمة على الإطلاق. أنني الآن كعادتي أحيا حياة تافهة. منذ أن 
استيقظت هذا الصباح كانت تضطرب في دماغي الأرعن فكرة-بدت لي 
أول الأمر طيبة-لست آدري كيف؟ هي أن اقذف بنفسي خارج حدود هذا 
العالم الكابي» في آي مكان بعيدء في أي بقعة خاليةء ولا أفكر بعد ذلك 
بالنتيجة. أن النتيجة بالنسبة لمثلي ستكون ضربا من التسلية المحزنة. إنني 
الآن في حالة نفسية مقيتةء ومتعب إلى حد قد يخيفك! إني أشعر أن 
الطبيعة قد فقدت شيئًاً من توازنهاء لا بل كل توازنهاء وان الأرض التي 
عشنا فيها أجيالاً وأجيالا لم تعد مستقره الآنء وكأنها قد ضاقت بوجودنا 
الذي أصبح تقريبا بلا لون.» 

«أي خي جليل» لست آدري إلى متى سأتحمل هذا الرماد التافه الذي 
یرکد الآن بینی وبىن دمی منذ أشهر. إِنی أمقتهء اکرهه» لا بل سرت هذه 
الام ا اعا ك ار الوط فرك وة اا 
في أن أشتمهم جميعاً. لا تعجب من ذلك فأنا الآن لا أشعر بالحب ولا 
بالفرح ولا الألم. لأن كل شيء في الآن أصبح فاقداً حياته وكيانهء وقيمته- 

«آي أخي جليل... صدقني وأنا أكتب إليك هذه الساعة, إني آنا نفسي 
أشعر أن إنساناً آخر-وأظنه مجنونا-قد تلبس نفسي واحتل كياني المنهوب» 
فأفقدني شخصيتي وحقيقتي . ولكني-ويا للاستدراك الفظيع-مهما حدقت 
في ذلك الإنسان لم أجده غيري أناء» 

«إن جميع الصور التي في مخيلتي الآن يلفها ضباب قاتم بليد . إن صور 
جميع الناس الذين أعرفهم مكدسة متراكم بعضها فوق بعض كالأشلاء.. 
ومن آين يآتوا التتسيق وهي في رآس متحجر كرآسي غطاه التراب وأعماه 
الرماد. إنها ليست صورا بالحقيقةء بل تماثيل جامدة متيبسة ومنتصبة 


ملحق 


آمامي ببلادة... (ولكن).. نحن لا نستطيع أبداً أن نتخلى عن حب أصدقائنا 
وحتی عن حب الناس جميغا :تجن النسطا: العمالقة». 

«قرآت في هذه الفترة كتباً كثيرةء قرأت بوشكين. وسارترء وشلي» وجوركي 
العظيم وتشيخوف. وإنني تعب الآن. إنني انفق نهاري قابعاً في البيت أقرا. 
أما الليالي فنزجيها آنا والأخ عبد الرزاق نثرثرء أو انظم الشعر على شاطيُ 
التنهر...»-رسالة مؤرخة فی 9 تموز (يوليو) 958| . 

المصدر: جليل كمال الدينء الشعر العربي الحديث وروح العصرء بيروت 
4ص 20-17 . 


9- نحو علم نفس إسلامی.. 

«كنت في صغري شديد الإعجاب بفرويد إلى حد الفتنة. كنت في سن 
المراهقة التي يستهويها الكشف عن المجهول» في كل شيء: في الكون وفي 
الحياة والإنسان. وكان فرويد يخايل لي بنظرية العقل الباطنء فيخيل إلي 
وقتئذ آنه يمنحني المفتاح السحري الذي يفتح مغاليق الأسرار. آو المنظار 
السحري الذي يكشف المجهول. وأن أغوار النفس السحيقة حاضرة كلها 
بين يدئ» بنظرة واحدة في المنظار المسحور!* 

«وظللت على فتنتي هذه سنوات» أقرأً كل ما يصل إلي من أقوال فرويد 
أو شروح تلاميذه المعجبين بهء وان كان قد هالنى منذ اللحظة الأولى انه 
في تفسيره للأحلام لا يدع مجالاً للأحلام التنبئية.* ويلغي كل صلة 
للاإنسان «بالمجهول» الكبير. 

وآكملت دراستي الثانوية ودخلت الجامعةء وزادت بالطبع معلوماتي عن 
الكون والحياة والإنسان. و بدأت أنظر إلى فرويد بغير نظرة الإعجاب 
في ذلك الحين» 

«ثم دخلت معهد التربيةء حیت درست علم النفس بشيء من التوسع» 
وفرويد بشيء من التفصيل. وخطر لي في أثاء هذه الدراسة انه بينما 
يتطرف فرويد في إطلاق النفس من عقالهاء ورفع «الكبت» عن الغرائز 
المحبوسةء وتتطرف الدعوات المتزمتة من الجانب الآخر فى فرض الكبت 
على الطاقة الحيوية للانسانء يقف الإسلام بينهما موقفاً وسطاًء فلا يفرض 
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تحولات الفكر و السياسه فى الشرق العربى 


القيود إلى الحد الذي يرهق النفس» و يعطل دفعة الحياةء ولا يطلق الإنسان 
من عقاله إلى الحد الذي يرده حيواناء و يلغي ما تعبت الإنسانية في 
الوصول إليه في جهادها الطويلء من «ضوابط» لنزعات الحيوان». 

«بين هذين الحدين المتطرفين يقف الإسلام» وفي حدوده الرحيبة يمكن 
أن يحيا الإنسانء حياة طابعها السلامة والاتزان... وظلت هذه الفكرة 
تتضح في نفسي وتتأصل مدى السنوات العشر التي تلت تخرجي في معهد 
التربيةء حتى وجدتها تدفعني دفعاً إلى تسجيلها في كتاب» 

«وآنا أعلم أن «الذعر» يصيب بعض المشتغلين بالعلم حين يُذكر اسم 
الدين! وإن «المتقفين» و «أحرار الفكر» تصيبهم النوبة فتكفهر وجوههم 
وتتشنج عضلاتهم ويشيرون بأيديهم إشارات عصبية يطلبون تنحية هذا 
الكلام الفارغ عن مجال البحث العلمي.. فأحب أن أقول هنا: إن هذا 
البحث سيكولوجى بحت» وانه يأخذ الدين أخذاً موضوعياً خالصاً..» 

العف < مجمة كي الافان دن اة و اة وف وض 6 


0 - مصير التفكير الو ضعي عند نا 

«... أستطيع أن أستشي من تيارات الفلسفة المعاصرة تياراً واحداًء بين 
نظرته ونظرتتا وشائج قربى» هو تيار الفلسفة الوجودية في شعبتها المؤمنة- 
فللوجودية شعبتان: مؤمنة وملحدة-لأنها فلسفة (بشعبتيها معاً) تركز على 
أن يكون الإنسان فاعلاً حراً مسؤولاً عن عملهء فلا تغني نفس عن نفس في 
مسؤولية الفعل شيئًاً . وأما التيارات الأخرى جميعاًء يقرا عنها العربي المنقوع 
في ثقافة عربية أصيلةء فيحس كآنه في جو غريب عنه» يحس كآنه يتتفس 
دخاناً لا هواء طلقاً . ولكاتب هذه السطور تجربة حية فى ذلك» فقد انتهت 
به ثقافته «الإنجليزية» في ميدان الفلسفة إلى اختيار أحد التيارات العقلية 
العلميةء واعتقد في صلاحيتهء هو تيار التجريبية العلمية-أو الوضعية 
المنطقية-وكتب في شرحه الكتب والفصولء» لكنه لحظ عن كثب كيف كانت 
تصادف تلك النزعة التحليلية العقلية غير أهلهاء فإذا تحدث في الوجوديةء 
أو في فلسفة برجسون مثلاًء فهنا ترهف الآذان لتسمع...» 

الملصدر: د. زكي نجيب محمود في تجديد الفكر العربي» دار الشرق 
بیروت 72 ٠‏ 
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مراجج النحت 


| - المحراجح العر سة 

د. البزازء عبد الرحمن 

بحوث في القومية العربيةء معهد الدراسات العلياء القاهرة ٠964‏ 

البشري» طارق جامعة الكويت 

الحركة السياسية في مصر, القاهرة 1972 أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي مجموعة من 
المفكرينء الكويت. 1974 الجامعة الأمريكيةء بيروت الفكر العربي في مائة سنة بیروت 1967 
حبشي» رینه 

حضارتنا على المفترق. الندوة اللبنانيةء بيروت-۱960 

د. حسېن» طه 

- مستقبل الثقافة في مصرء جزءان» القاهرة ۱938- المعذبون في الأرض» ط 9 بيروت لا. ت. 
د. حسین» محمد محمد الحکیم» توفیق 

الاتجاهات الوطنيةء جزءان» القاهرة ۱955- تحت شمس الفكر» ط 3 القاهرة ۱954- التعادلية 
مذهبي في الحياة والفنء ط ١ء‏ القاهرة 1955- يوميات نائب في الأرياف. القاهرة 1949 
خالد» خالد محمد 

- من هنا نبدأء ط ١١ء‏ دار الكتاب العربى» بيروت-هذا.. أو الطوفان ط 5 مكتبة الانجلو مصرية- 
القاهرة 1959 

د. خدوري» مجيد 

الاتجاهات السياسية في العالم العربيء بيروت ٠972‏ 

د. الدواليبي» معروفق رضوان» فتحي 

نظرات إسلاميةء دار الحياةء بيروت ٠965‏ عصر الرجال» مكتبة الانجلو-مصرية-القاهرة ۱976 
د. زریق» قسطنطین 

الوعى القومى» بيروت ۱939 معنى النكبةء بيروت ۱948 فى معركة الحضارةء بيروت ۱964 
الزيات. خم حسن 

وحي الرسالة» ج 2, 3 ط 6- القاهرة 964| 

سعد»آحمد صادق 

صفحات من اليسار المصري» تقديم د . عبد العظيم رمضان 

السيد» لطفي 

تأملات في الفلسفة والأدب والسياسة والأدب والسياسة والاجتماع» ط 2ء دار المعارف, .٠965‏ 
د .ضيف شوقي 

الأدب العربي المعاصر في مصرء دار المعارف. القاهرة 1957 . 

د .عبد الملك» آنور 


= دراسات فی التقافة الوطنية-دار الطليعة-بيروت-المجتمع الملصرى والجيش» بیروت 969| . 
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عبد الناصرء جمال 
فلسفة الثورةء القاهرة ۱954- الميثاق الوطنى» مؤتمر القوى الشعبية. القاهرة ۱962 


عبده» محمد 
الإسلام بين العلم والمدنيةء دار الهلال.1959. 

د . العظيم»صادق 

شن الفكر الذتى: دار الطليعة: يروت 1969: 

معركة المصير الواحد» بیروت» ۱956 .-فی سبیل البعث ط 3 بیروت 1959 
د . عوض» لويس 

العتقاء آو تاریخ حسن مفتاح» دار الطليعةء بیروت 964| . 

- معركة الإسلام والرأسمالية ط 4 القاهرة. لا. ت. 

قلعجي› قدري 

تجربة عربي في الحزب الشيوعي» بيروت ۱968 . 


- السكرية. ط 6ء القاهرة. لا. ت.-قصر الشوق. ط 6. القاهرةء لا. ت. 
د. مندور» محمد 

قضايا جديدة في آدبنا الحديثء» دار الآداب» بيروت 1958. 

زاد المعادء ط 3 بيروت. 

د. هیکل؛ محمد حسین 

اللإيمان والمعرفةء القاهرة .٠964‏ 


2- المراجح الأجنبية 
Cragg, Kenneth‏ 
Counsels in Contemporary Islam, Islamic Surveys 3, Edinburgh, 1965.‏ 
Gibb H.A.R., ed;‏ 
Whither Islam, London 1932.‏ 
Hourani, Albert;‏ 
Arabic Thought in the Liberal Age, 1798- 1939, Oxford, 1962.‏ 
Issawi Charles;‏ 
Egypt in Revolution, London, Oxford University Press, 1963.‏ 
Lewis Bernard;‏ 


Arabs in History, London, Hutchinson,1968. 
Islam in History, London, Alcove Press,1973. 


Longrigg, S.H,; 
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Iraq 1900-1950, London, 1962 

Sacre, Etienne; 

Réflexion sur Ia Laicité, Kaslik, Liban, 1969. 
Smith, W.C.; 

Islam in Modern History, Princeton, 1959. 
Thompson, David; 

Europe Since Napoleon, London, Penguin, 1967. 
Vatikiotis P.J.; 


(ed.) Egypt Since Revolution N.Y.,F.A. Praeger .1968 


3- الجراند وامجلات 

- آفاق عربيةء مجلة 

بغداد» عدد 2» تشرین آول ۱975 . 

- الأهرام» جريدة القاهرةء عدد 20 يونية ۱939 عدد 21 فبراير |١9‏ 
- الجريدة» جريدة 

القاهرةء عدد رقم 2178 بتاریخ 9 مايو 19۱4. 

- السياسة الأسبوعية 

القاهرةء بتاريخ 17 يوليه 1926. 

- ملحق السياسة الأدبي 

القاهرةء بتاريخ ۱4 آكتوبر ۱932 «عدد خاص بمؤتمر الطلبة الشرقيين». 
- الشورى» مجلة 

ليبياء عدد 3» سنة 3» يونيه ۱976 . 


- العلم والتعليم» مجلة 
تونس» عدد 9» سنة 2, ۱976 . 

- المعرفة. مجلة 

دمشق؛ عدد ١۱0۱ء‏ يولیه 0 «عدد خاص بالملتقى الفكري العربي في الخرطوم 970|«. 
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الهوامش 


هو امش افد مة : 

(1)- انظر التاريخ الفكري لهذه الحركات السلفيةء من وجهة إسلامية أصولية في: محمد البهي» 
الفكر الإسلامي وتطوره: ص 75- 1٠0‏ ومن وجهة استشراقية غربية في: برنارد لويس الغرب 
والشرق الأوسط» ص 147- ۱79 (الترجمة العربية)ء ومن وجهة الاستشراق السوفيتي في: 
فلاديميربور يسوفيتش لوتسكيء تاريخ الأقطار العربية الحديث: ص 95- 01 , 205- 214, 299. 
(2)- انظر مقارنة بين السلفية العربية والتقليدية اليابانية في: شرابيء» المثقفون العرب والغرب: 
ص ۱131 (الترجمة العربية). 

(3)- يقول عباس محمود العقاد» المفكر الأصولي التوفيقي عن آعظم خطر للحروب الصليبية: «إن 
الخطر فيها إنما كان على نقيض المفهوم من هذا الرقي عرف الجملة من مؤرخهاء لأنها في الواقع 
لم تنهك قوى الأمم الإسلامية ولم تتركها موفنة بالهزيمة في نظر نفسهاء بل تركتها وقد آورثتها 
إفراطا في الثقة برجاها وإفراطا في سوء الظن بأعدائهاء وقد كان هذا هو باب اجر الجسيم إلى 
عدة قرون... قامت آوروبا بعدها مقام القيادة وتلّف الشرق... وليس آخطر على الأمم من 
الاكتفاء بالذات» والاعتزاز بالرجحان في أمثال هذه الظروف» العقاد الإسلام في القرن العشرين. 
ط 2 ص 46- 49. 

(4)- آلبرت حوراني» الفكر العربي في عصر النهضةء ص ۱79 (الترجمة العربية). 

(5)- انظر تحليلا للظاهرة الاعتذارية sءنامعهاممة‏ التى تعد من آبرز خواص الفكر التوفيقى 
الحديتثت في: 156- 1|5|. Smith, Islam in Modern History. pp‏ 
(6)- حوراني: ص ۱99. 

(7)- إبراهيم عبد المجيد اللبّان. الفلسفة والمجتمع الإسلامي» ص 2/ ص 78- 182 . 

(8)- ونحاسب آن المستشرق هاملتون جب قد وضع يده على جانب هام ودقيق من أزمة سوء الفهم 
بين الإسلام والغرب عندما قال: «وليس مدعاة للدهشة أن تعتبر غالبية علماء المسلمين أن الغرب 
من أرباب المادية المحضة. فهم يجهلون ما هو وراء المظاهر الخارجية للحضارة المادية في الغرب» 
جب الاتجاهات الحديثة في الإسلام ترجمة الحسيني» ص 76. 

(9)- استطاعت التوفيقية أن تجعل هذه المفهومات الحديثة جزءاً من الإيمان الإسلامي ذاته 
وشاع على آلسنة الكتاب دون تحفظ نسبة المصطلحات الغربية إلى مضمون الشرع الإلهي: «جعل 
الله فيه أفضل ما في الديمقراطيةء وأعدال ما في الإشتراكيةء وأجمل ما في المدنيةء ثم كشف 
لرسوله عن أطوار النفس البشرية في طوايا الغيب فدعا دعوته الخالدة لتكريم الإنسان وتنظيم 
العمران... من طريق التوحيد والمؤاخاة والمساواة والحرية والسلام»الزيات» وحي الرسالة: ج 3 
ص 186 . إن شعارات الثورتين الفرنسية والروسية تندمجان في الوحي الإسلامي. وتصير روح 
الادعاء على امتلاك فضاتلهما دون نواقصهما. 

(10)- د. نصر ص 19, 23, 24, 27- 29. ومن الجدير بالملاحظة أن التيار الباطني في فارس 
والهند قد استجاب للمؤثرات الحديثة فأخرج البابيّة البهائية (في فارس) والقاديانية الأحمدية 
(في الهند)-(في النصف الثاني من القرن التاسع عشر). أما في الشرق العربي فان هذا التيار لم 


165 


يخرج حركات «تجديدية» مماثلة. راجع: الملصدر السابق: ص 28 وأيضا العقاد. الإسلام في القرن 
العشرين: ص ۱54, ۱65. 

-)1١(‏ قسطنطين زريق» نحن والتاريخ: ص 31. ولدراسة فكر المدرسة المسيحية العلمانية راجع: 
حوراني ص 293 وما يليها. وأيضا: شرابي: ص 6 7 وما يليها. وقد قسمها الدكتور شرابي إلى 
ثلاث فثات: الأدباء الرؤادء وهم: فارس الشدياق (۱804- ۱887) وناصيف اليازجي (۱871-1800) 
وإبراهيم الیازجی (۱906-۱847) وآدیب اسحق (۱856- 1885) وفرنسیس مرّاش (۱873-1836) وأنطاكى 
الحمصي )1858- ١1‏ ) ثم رواد الثقافة والتربية وهم: بطرس البستاني (۱819- 1893) وجوج 
زيدان (۱861- ۱9۱4) ولويس شيخو (1859- ۱927) وعيسى المعلوف (۱869- ۱956). ثم رواد الفكر 
العلمي والفلسفة والدعوة العلمانية الصرفة وهم: يعقوب صروف (۱852- 1927) وشبلي شميل 
(1860- 1916) وفرح أنطون (۱940-1871) وسليمان البستاني (۱856- 1925) وأمين الرباني (۱876- 
0 ) ونقولا حذاد (۱954-1870) وسلامة موسى (۱958-1887) . 

(12)- محمد عبده» الإسلام بين العلم والمدنيةء كتاب الهلال» ۱960 ص ۱9۱ حيتث يزد على فرح 
آنطون. وآيضا: حوراني: ص 33 . 

(13)- شرابی: ص 92-89 . 

(14(- أضف إلى ذلك أن رواد الماركسية العربية كان أوائلهم من الأدباء والكتاب المسيحيين مثل: 
اسكندر الرياشي» نقولا حدادء يوسف يزبك» رئيف خوري» سليم خياطة وفؤاد شمالي» وفرج الله 
الحلو (انظر: عبد الله حتاء الاتجاهات الفكرية: ص 82, ۱26)-كما كان المؤسس الفعلي والقائد 
التاريخي للحزب الشيوعي العراقي مسيحيًاء وهو يوسف سلمان يوسف أو «فهد» الذي أعدم في 
العراق عام ۱949 (انظر: قلعجي: ص 21). 

(15)- ومن الحقائق التاريخية التي يجب آن نورد بموضوعية ودون تقد الإساءة لأي اتجاه كون 
العناصر التأسيسية والقيادية في الجماعات الشيوعية العربية الأولى من اليهود المحليين أو 
الأجانب» ومن الأقليات غير العربية (الأكراد-الأرمن). انظر هذه الوقائع وتفسيراتها في: أحمد 
صادق سعد (وهو يهودي آسلم). صفحات من اليسار المصري: 5, 36- 37, 41- وقلعجي» تجربة 
عربي في الحزب الشيوعي» ص 19- 24. 

(16)- إن القول باستمرارية الفكر الإسلامي يؤذي بالمقابل إلى تصور نقيض له يجد استمراريته 
هو الآخر في تيار البدعة والإلحادء يقول د. محمد البهي من وجهة الأصولية الإسلامية: «الفكر 
الإسلامي فكر مستمر لا يقف عند حقبة معينة من الزمنء ولا عند مفكرين معينين في جيل من 
الأجيال. فإن واجه الإيمان بالإسلام الفكر الإغريقي والفكر الفارسي.... في وقت ما بالأمسء 
فإنه يواجه في وقت آخر بعده الفكر العلماني الصليبي» والفكر الإلحادي الماركسي اليوم. وان 
واجه هذا الإيمان الضعف الداخلي الذي كان يتمثل في الخصومة المذهبيّة والطائفية بين المسلمين 
أنفسهم» فإنه يواجه اليوم ضعفا داخليا آخریتمتل فی «تبعیة تمتل فی خضومة مذهبية طائفته 
كذلك» ولكن لغير المسلمين.. لأعداء الإسلام»راجع: محمد البهي» الفكر الإسلامي في تطوره 
ص 4. 

(17)- عندما كتب الأفغاني «رسالة الرد على الدهريين» لنقض مذهب المصلح التجديدي الهندي 
سيد أحمد خان (۱817- ۱898) المآثر ببعض الأفكار الطبيعية الدراوينيّةء عمد إلى الربط المباشر 
بين هذا الفكر الجديد الماذي «النيتشري»-أي الطبيعي-و بين المنحى الباطني الإسماعيلي في 
الإسلام<:فلما كان القرن الرابع بعد الهجرة ظهر النيشرون (الطبيعيون) بمصر (يقصد : الفاطمية) 


1b 


تحت اسم الباطنية وخزنة الأسرار الإلهية. فإذا قرر المرشد (يقصد: الداعية الإسماعيلي) أصول 
الإباحة في نفوس اتباعه التمس لهم سبيلا لإنكار الألوهية وتقرير مذهب النيشرية الدهريين».. 
جمال الدتة الأفغانيء الأعمال الكاملةء تحل محمد عمارة» ص 158 . ومعلوم أن الباطنية ليست 
مادية طبيعيةء بل هي عكس ذلك روحانية ما ورائية. كما آن الباطنية لم تنكر الألوهية وإنما 
أكدتها. ولكن التطابق يتقرر بينهما في آول عمل فكري يشهده الإسلام الحديث على يد الأفغاني. 
كما ترتبط النظم الاشتراكية والماركسية-بالمثل-بالتقليد الدهري: «السوسياليست (الاجتماعيون)ء 
النيهليست» الكمونيست (الاشتراكيون): هذه الطوائف التلاث تتفق في سلوك هذه الطريقة 
الدهرية»المصدر ذاته: 163 .. .. . 

... وغني عن البيان إن المادية الحديثة ونظمها تفترق عن الباطنية والدهرية القديمة في منابعها 
الفكرية وأطرها الاجتماعية-الحضارية. ولكن الأصولية الإسلامية من واقع رفضها للتيارين 
توحد بينهما وتطبق مصطلحهما القديم على الفكر العلماني الجديد. ولقد شاعت هذه العادة 
الفكرية لدى الأصولية بفرعها السلفي والتوفيقي. يكتب أحمد حسن الزيات في «الرسالة»عام 
0 «وفي هذا العصر الحديث تجسدت المزدكية والبابكية باسم الفوضوية والشيوعية فقامتا 
تدعوان.. إلى الإلحاد والإباحية» وحي الرسالة» ج 3 ط 5 ص 188 . 

(18)- انظر وجهة مؤرخ سلفي تجاه هذا التطور في :د . محمد محمد حسين,» الاتجاهات الوطنية 
فى الأدب المعاصر 2/1. 

C.Issawi, Egypt in Revolution. pp |8 -3l. -( 19) 

(20)- برنارد لويس» الغرب والشرق الأوسط: ص 62- 63. ونجد التنئه صورة هذه الظاهرة لدى 
الأدباء العرب آنفسهم ابتداء من محمد المويلحي في «حديث عيسى ابن هشام» مطبعة المعارف 
ومصطفى المنفلوطي في «النظرات» (۱9۱0). 

Cromer. Modern Egypt. ii. pp 184-134 -(21)‏ وللاطلاع على رذ الفعل في الفكر الإسلامي ضد 
كتاب كر ومر يراجع كتاب الشيخ اللبناني مصطفى الغلاييني» «الإسلام روح المدنية» الذي صدر 
في العام ذاته ولف خصيصا للرذ على آراء المعتمد البريطاني. 

(22)- محمد محمد حسبن: الفصل 2 ص 286- 288. 

(23)- د. مجيد خدوري» الاتجاهات السياسية في العالم العربي» ص 227 (الترجمة العربية). 
(24)- لطفی السید» تأمُلات. ط 2 ص 87, 90, ۱32 . 

(25)- ا السيّد» تأملات. ط 2 ص 75. 

(26)- شرابی: ص 95- 96- أمّا المستشرق ولفرد كانتول سميث فيدعوها «الليبرالية الإسلامية» 
وهذا طاح فضفاض و يتسع لمفکرین توفیقیبن عصریین آیضاء انظر کتlب4:. Islam in Modern‏ 
History. P‏ .55 

H.A. R. Gibb, ed. Whither Islam? 1932, pp 336 -338 -(27) 

(28)- نشرت هذه الأطروحة بالفرنسية في باريس عام 1913ء ولم تترجم إلى العربية. ومن نشاً 
حولها في حينه نزاع فكري في الصحف المصرية عندما نشرت مقتطفات منها بالعربية (ولم 
تدافع عنها إلا «الجريدة» للطفي السيّد) و «اضطرت الجامعة المصرية بعد أن راجعت نصوص 
الكتاب إلى الاستغتاء عن منصور فهمي». انظر: أنور الجنديء» المعارك الأدبيةء ص 303 . 

(29)- محمد محمد حسين: الفصل الثاني ص 57. 

(30)- على عبد الرازق. الإسلام وأصول الحكم: بحث في الخلافة والحكومة: في الإسلامء ط 3 
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5ء ص: 71- 76ء وانظر أيضا بابه الثالث «رسالة لا حكم-ودين لا دولة» نلاحظ أن المؤلف يعرف 
نفسه على الغلاف: «من خريجي الأزهر وقضاة المحاكم الشرعية». 

(ا3)- قال طه حسين في الفقرة التالثة من القسم الأول من كتاب «في الشعر الجاهلي» الذي 
صودرت نسخه: «للتوراة آن تحذقا عن إبراهيم وإسماعيل. وللقرآن أن يحدثا عنهما أيضا. ولكن 
ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي»انظر النص في: 
محمد حسين: الفصل الثاني ص 278 وتعلیقه علیه: «کلام لا يوصف بأل من آنه کفر بکتب الله 
ورسله..». 

(32)- طه حسین» کتاب من بعید» ط 5 ص 286. 

(33)- إسماعيل مظهر, تاريخ الفكر العربي» ص ١١5‏ . 

(34)- خثوري» ص 235- ونلاحظ آن إسماعيل مظهر يهدي كتابه المذكور أعلاه «إلى أستاذي 
وصديقي يعقوب صرُوف.. اعترافا بما له عندي من الدين الأدبي». 

(35)- هیکل؛ ثورة الأدب» ص 144 وما بعدهاء وأيضا ص:۱86 , ۱52,۱69 . 

(36)- هيكل» جان جاك روسو: حياته وكتبه: الفصل الثاني ص ۱32, 149. 

* كانت تصدر بهذا الإعلان على غلافها: «حلت هذه المجلة محل العصور.. فاقرآها تحزر 
فكرك»محررها بالقطر المصري: إسماعيل مظهر. 

(37)- خذوري: ص 242- 245 يراجع نص القصيدة في: مجلَّة الدهورء مج ۱ء عدد 6 (آذار ۱931) 
ص: 641- 669. ولدراسة تفصيلية عن مضمونها الفكري: جميل سعيد» الزهاوي وثورته في 
الجحيم» القاهرة. ۱968 وضمن الاتجاه ذاته نشر الزهاوي قصيدة «سليل القرد» في شرح الداروينية- 
انظر: الرسالة» مج 4, ۱936 ص 186 . 

(38)- الزيات» وحي الرسالة الفصل الثاني ص 218- 219. 

(39)- قدري قلعجي» تجربة عربي في الحزب الشيوعي» ص 47. 

(40) خدوري: ص ۱07- ۱08 . 

(41) عن آثر هذه الجريدةء راجع: عبدا لله حثًاء الاتجاهات الفكرية: ص 84- 88ء وأيضا: قلعجي: 
ص 44- 48؛ وخدوري: ص ۱۱3- ۱۱6 . 

(42) عبد الله حتا: ص ۱35. 

(43) المصدر ذاته: ص ۱36- .٠38‏ 

(44) يحدد الدكتور مجيد خوري زمن تبلور المفهوم العلماني لدى الحصري: «آمّا مفهومه عن 
القومية العلمانية فقد وضعه في آثاء عمله في البلقان (۱9۱0- ۱913) حيث... 

... آدرك آن ما يفصل اليونان آو البلغار آو الصرب عن الترك ليس الدين بل أصولهم اللغوية 
والثقافية المتميّزة. ورآي شعوب البلقان تتقاتل فيما بينها حول قضايا قومية بضراوة وأشذ من 
قتالها مع الأتراك. فاستخلص من ذلك أن فوارق اللغة والثقافة أعمق بين الأمم من فوارق 
الدين... وفي حديث للحصري مع مؤلف هذا الكتاب قال: إنه درس الشريعة الإسلامية قصدمه 
الأسلوب القديم الذي تدرس به. وهو يختلف عن الأسلوب الذي ندرس به العلوم الطبيعية. ومنذ 
صباه استحوذت على اهتمامه الطريقة العلمانية في تدريس المسائل الاجتماعية دراسة موضوعية» 
خذوري» ص 208- راجع آفكار الحصري بشأن علمانية العروبة في: محاضرات في نشوء الفكرة 
القومية (القاهرة ا195) ص 2- 24, -١١6‏ ۱58,156- 206. 

(45) ابن خلدون» المقدمةء ط عبد الله البستاني» ص -٠57‏ 159. وانظر آيضا دراسة الحصري ذاته 
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لهذا المفهوم لدى ابن خلدون في: ساطع الحصريء» دراسات عن مقدمة ابن خلدون» ط موسئعة 
(دار المعارف بمصر 1953). ص 346- 350. والطريف أن الحصري يحاول «علمنة» تفكير ابن 
خلدون ذاته فينسب إليه-استنتاجا-الاعتقاد بأن الشريعة مقصورة على ما تقتضيه المصالح 
الأخروية»المصدر السابق: ص ا49. 

(46) آحمد آمين» «النقد آيضا» مجلّة الرسالة. مج 4/ قسم اء العدد ۱52 (بتاريخ ۱/6/1936)» ص 
1- 883. وهو مقال من آحد ما كتبه أحمد آمين المعروف بموضوعيته وحياديته. ولعلّه صرح 
«مرثية» قيلت في تلك الثورة العقلية المجهضة. و يبدو أن المقال مس كوامن الدكتور طه حسينء 
وأحسن آنه من آبرز المعنيين به (وكان عندئذ منصرها إلى تأليف كتاب على هامش السيرةء بعد أن 
آوقف كتاباته النقدية الفكرية الأولى) فانتفض بالرد الحا المتهكم على صديقه آحمد آمين-مع 
انه لم يؤثر عنهما خلاف فكري من قبل-ووضع القوم على السياسة التي تدخلت فأفسدت الفكر 
وعلى الجمهور المثقف الذي صفق من بعيد ثمٌ انقطع دعمه للمفكرين الأحرار في ساعة التجربة 
والامتحان (راجع: طه حسين» «في النقد: إلى صديقي أحمد آمين» الرسالة» مج 4» عدد... 

... 53 (8/6/1936). ص 921- 922, 957) وانجذب إلى المحاورة كتاب ومفكرون آخرون» خاصة 
ممن كان لهم إسهام في تلك الحركة فشارك في الرد والتعليق: توفيق الحكيم (المصدر ذاته» مج 
4 ص ۱003) ومحمد حسين هيكل (المصدر ذاته: 1004) وإسماعيل مظهر (المصدر ذاته: ص ا۱25) 
أمّا محمد فريد أبو حديد فقد أنكر وجود ثورة عقلية أصلا وتساءل عن ماهية الظاهرة التي 
يتحدث عنها أحمد آمين وآئ تصور خيالي هي؟ (المصدر ذاته: ص ۱023). 

وكان أحمد أمبن قد دل على الحركة العقلية النقدية التي يعنيها بقوله: «كان يولّف الكتاب 
الديني» مثل كتاب «الإسلام وأصول الحكم». فتنشب معارك حاميةء وانقسم المفكرون إلى معسكرين. 
وفي كل معركة شحذ للأذهان... وتمحيص للحقائق». وكان ذلك كلّه: «علامة حياة آدبية وثورة 
فكرية وعقل باحث..» وهو يقر آن الأدب بمعناه الإنشائي الجمالي الشعوري قد واصل تطوره 
ولكن النقد العقلي هو الذي تدهور (وهي ملاحظة تتضمُن الإحساس بسيادة الرومانسية وتغلبها 
على العقلانية): «كان من الغريب أن تحدث هذه الظاهرةء وهى: رقى الأدب وانحطاط النقد... 
تعال فانظر معي الآن (۱936) إلى ما وصلنا إليه». ا 

وفي مرحلة تالية من الحوار آوضح ما عناه بانحطاط النقد وتدهور حركة الفكر وحريته بقوله: 
«وهل آتاك نبا ما كان منذ شهرينء إذ نشر شاب.. رسالة في الحديث (النبوي)ء تعرّض فيها 
للرواية والرواة... فاجتمع مجلس الوزراء وقرر مصادرة الرسالة9 مع أن المعتزلة منذ آلف سنة قد 
آنكروا اكثر الأحاديث إلا ما أجمع الرواة على صحته ولم يكفرهم أحد من أجل ذلك.. آلا يدل هذا 
وآمثاله على آننا أصبحنا آضيق صدرا وآقل حريّة؟ ومن الغريب آن آحدا لم يحرّك لهذا ساكنا 
ولم يفه ببنت شفة. ولو وقع هذا الحادث من عشر سنين لقام له الكثاب الأحرار وقعدواء ودافعوا 
ونقدوا»المصدر ذاته» ص 963. 

(47) المصدر ذاته: ص |881- 882. 

(48) المصدر ذاته: ص 882 . 

(49) جدير بالملاحظة آن آفرادا من هذا التيار بقوا على مواقفهم الفكرية المبدئية-مع شيء من 
الاعتدال. فقد أعاد طه حسين صياغة موقفه السياسي والفكري والحضاري بشكل منهجي 
واضح في كتاب «مستقبل التقافة في مصر» (۱938)ء وواصل ساطع الحصري وقسطنطين زريق 
دعوتهما إلى علمنة القومية دون تراجعء ولم يؤثر عن إسماعيل مظهر آي ميل للتصالح مع الفكر 
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الديني حتى وفاته عام (۱962)-غير أن استمرار هذه النماذج الفردية البارزة أصبح بعد ۱930 يمثل 
استثناء للمجرى التوفيقي السائد. ولم يعد يمثل تيارا أو حركة عامةء (وذلك فيما عدا الرافد 
الماركسي الذي ستتوقف حركة مده وجزره على علاقته بالتيار القومي). 

(50) هيكل» فى منزل الوحى» ط2ء (المقدمة) ص 22- 26. 

(51) تمتل اتحاهات الأحزاب الجديدة منذ ۱930 شاهدا على اختلال التسوية المذكورة: فقد بدت 
جماعة الأخوان المسلمين عام 1928ء وتكون الحزب القومي السوري عام 1932ء وتبلور حزب البعث 
عام 1940- وهذه الأحزاب على ما بينها من اختلاف في المنطلق والوجهة تجمع على أمرين 
بالنسبة للوضع القائم: رفض حدود التجزئة السياسية القائمة-بغض النظر عن نوعية الكيان 
الجماعي المنشود-والعمل على تغيير المجتمع بالانقلاب الجذري» (آي رقض الطريقة البرلانية 
التي أدخلها الغرب والأوضاع التي أوجدها داخل الأوطان المجزأة. هذا بينما أخذت تضعف 
تدريجيا الأحزاب «الوطنية» التقليدية مثل الوفد المصري والكتلة الوطنية السورية. والاستثناء 
الوحيد في ظاهرة الأحزاب الجديدة ظهور حزب الكتائب اللبنانية (۱936) باتجاه الحفاظ على 
كيان الوطن اللبناني القائم ضمن حدوده. (وبالنظر لهذه الخصوصية في الوضع اللبناني فإن 
تعميمنا أعلاه يقتصر على آقطار الشرق العربي الأخرى» وخاصة مراكز الثقل السكاني والسياسي 
وهي: مصر وسوريا والعراق). عن الأحزاب الجديدة راجع: باتريك سيل» الصراع على سورية: ص 
94, 98|. 

(52) يقول برنارد لويس: «خسر آهل الشرق الأوسط هويتهم الواحدة القديمة.. (و).. وجد الناس 
أنفسهم مواطنين لسلسلة من.. الوحدات السياسية المفتعلة. وصاحب... 

... (ذلك) انحلال إجتماعي وتقافي مواز له»»-الغرب والشرق الأوسط: ص ا6. 

(53) عندما أحبطت خطة سايكس بيكو ۱917 (بين بريطانيا وفرنسا) حركة توحيد المملكة العربية 
بزعامة الشريف حسين قضت على إمكانية الوحدة «السلفية». وعندما منع تصارع النفوذين 
البريطاني والفرنسي توحيد سوريا والعراق في العهود الدستورية البرلمانية ذهبت إمكانية الوحدة 
«الليبرالية» التحديثية التطورية. و بإحداث الانفصال بين سورية ومصر (1961)-بعد معارضة 
الغرب والاتحاد السوفيتي للوحدة-قضي على تجربة الوحدة «التقدمية» الاشتراكية. لقد تبين أن 
الوحدة العربية تثير مخاوف الغرب الليبرالي والسوفيتي-معا-بآي شكل كان-انظر: باتريك سيل: 
ص |2- 32, 1ا4. 

(54) عبد الرحمن الرافعي» في أعقاب الثورة المصرية» ط 2 ص 294- 296. 

(55) راجع شهادات عبد الوهاب عزام ومحمد حسين هيكل بشأن هذه القضية في: آنور الجنديء 
المعارك الأدبية: ص 298- 302 . 

انظر أيضا: فروخ وخالدي: التبشير والاستعمار» ط 5> ص 65, 217. 

(*2) جدير بالتأمل هنا ما يعبر عنه المستشرق جب من مخاوف بشآن عودة الكيان العربي المتحد 
طوقا عازلا حول أوريا من طرفها الجنوبي. 


(56) قسطنطين زريق» في معركة الحضارة. ص 400 حيث يقرر: إن حياة هذا العصر.. لا تحتمل 
من تضؤل إبعادهم الكينية... 
(57) يصف قسطنطين زريق حالة الإضطراب في البنية الحضارية للأمة فترة ما بين الحربين 


بقوله إِنٌ الأمة العربية «مقسمة إلى عناصر متباينة يفكر بعضها تفكيراً لاتينيًاء والبعض الآخر 
تفكيراً آنجلو-سكسونياء ويحيا فريق حياة شرقية محافظة. والفريق الآخر حياة غربية مقهورة. و 
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يسلك بعض جماعاتها سلوكاً دينياًء والجماعات الأخرى سلوكاً علمانياً >زريق» الوعي القومي: 
نظرات فى الحياة القومية ۱940ء ط منقحة ص 77. 
وقول خمال عد الناصر (۱954) مشخصا الظاهرة ذاتها داخل المجتمع المصري قبل الثورة: «وأنا 
آنظر أحيانا إلى آسرة مصرية من آلاف الأسر التي تعيش في العاصمة: الأب مثلا فلاح معمّم من 
صميم الريف. والأحٌ سيدة منحدرة من أصل تركي. وأبناء الأسرة في مدارس على النظام الإنجليزي 
وفتيانها في مدارس على النظام الفرنسي: كل هذا بين روح القرن الثالث عشرء ومظاهر القرن 
العشرين» فلسفة الثورةء اخترنا لك (3)» ص 48. 


هوامش الفصل الأول : 

Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1st ed, p 341 (1) 

(2) ج بادو (uةءل8).‏ «التطور في الدين»» في: دراسات إسلامية. مجموعة من المستشرقين 
الآمريكيين» الترجمة بإشراف نقولا زيادة. ص 250 . 

(*) الأبناط السوداء الموضوعة هنا وفيما سيلي من الفصول» هي من وضع كاتب هذا البحث. 
(3)- ملحق السياسة الأدبيء 14 جمادي» ا135 ه-4| أكتوبر ١932‏ «خاص بمؤتمر الطلبة الشرقيين.. 
(4)- المصدر السابق. 

(*2) أن مفهوم «الشرقية» بمصر سيشيع في الفترة العائمة الضائعة بين اضمحلال مفهوم 
الجامعة الإسلامية وبدء مفهوم الجامعة العربية. وسيعنى العرب والمسلمين ساسا كما سيشمل 
شعوب الشرق البعيد كالهند واليابان. فيما يشبه ردة شرقية عامة ضد الكتلة الغربية بعيداً عن 
فرزة اللين والمفن ولوا كان سيااان عا ووا فى 1965 من اراب النكرة بيت 
فد الرابطة الشرقية وين هذا التقسيم لبس العام إلى شرق رغرب سيت مغهوح الرواة 
الشركة قان الاد رة ارم سن حم دف ره لر مو وة ر دة 
عر قوعي اترخن الزا ن بحو فى الحوهة الحرية هن وة 9ود 

(5)- المصدر السابق. 

(6)- المصدر السابق. 

(*3) إن ما سيرد في هذا البحث عن مادية وربا وسقوطها الأخلاقي... الخ هو بطبيعة الحال 
عرض لآراء الكتاب العرب تجاه أوربا في تلك الفترة. وليس بالضرورة حكماً تقويمياً على الحضارة 
الأو با راما دجراتب العو تيدر اا اده او الارن انرون ن كاحي يرون 
آن المفكرين المسلمين لم يفهموا جوهر الحضارة... 

الغربية بعمق. يقول المستشرق جب: «وليس مدعاة للدهشة آن تعتبر غالبية علماء المسلمبن أن 
الغرب من آرباب المادية المحضة. فهم يجهلون ما هو وراء المظاهر الخارجية للحضارة المادية في 
الغرب» انظر: جب. الاتجاهات الحديثة في الإسلام (الترجمة العربية)» ص 76. 

(7)- المصدر السابق. 

(8)- المصدر السابق. 

Gibb H. A. R, ed Whither Islam? London 1932 (4* )‏ و ییدو إن هیکل رآی في الکتاب دلیلا آخر على 
خدمة علماء آوروبا لسياسة بلادهم لا للحقيقة المجردةء ودارت بينه و بين طه حسين مجادلة 
حول هذا الأمر اعتبرت «نقطة ارتكاز في تمزق المدرسة الحديتة». راجع: أنور الجندي» المعارك 
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الأدبيةء 295- 297. 

(9)- ملحق السياسة الآدبی» ۱4 أكتوبر ۱932 . 

(۱0)- المصدر السابق. ٠‏ 

(*5) المح بعض من تناول ظاهرة «الإسلاميات» لدى الكتاب المجددين» إلى آن بعضهم لم يكن 
صادقاً في تحوّلهء وان الدافع إليها سياسي يتعلق بكسب الرآي العام أو ما إلى ذلك من اعتبارات 
خاصة بأولئك الكتاب. أن التحقق من هذا الأمر يحتاج إلى دراسة ناجحة موجهة لهذا الغرض. 
غير أن هذا النتاج الوافر من الدراسات والكتابات التراثية ذات الرؤية العصرية لا يمكن أن نرجعه 
جملة وتفصيلاً لسبب «تكتيكي». وعلى سبيل المثال فان الدكتور هيكل قد بذل جهداً علمياً كبيراً 
في «حياة محمد»» كما انه أظهر شعوراً دينياً صادق المعاناة في «منزل الوحي» آما الاعتماد على 
روايات فكاهة شخصية مثل: «في ذات يوم جاءني العقاد يقول أن الناشر.. قال له: إن الدكتور 
هيكل قد اقتنى بيتاً من ربحه من كتاب محمد عليه السلام: ثم ضحك وقال: والله لأكتبن لهم عن 
السيد البدوي» لا عن سيدنا محمد ولنبنين لنا عصارة!» (فتحي رضوان» عصر ورجال» ص 230) 
إن مثل هذه الروايات يجب آن تبقى في نطاقها الشخصي الهازل. (انظر الشارات اكثر جدية 
لظاهرة الإسلاميات في: محمد محمد حسينء الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» ج 2 ص 
8 وأنور الجندي: معالم الأدب العربي المعاصرء 243) 

(۱1)- ميخائيل نعيمةء زاد المعاد» ط 3 ص 29. 

(12)- المصدر السابق 34. 

(13)- المصدر السابق,9. 

(14)- المصدر السابق 9- .|١١‏ 

(15)- المصدر السابق 39, 43. 

(*6) إذا نظرنا إلى تحول نعيمة ودعوته من زاوية مذاهب اجتماعية سياسية معينة فإننا سنواجه 
التساؤلات القائلة: هل دعوة نعيمة واقعية أو طوباوية؟ وهل أسهمت في دفع النضال أو في 
تجميده؟ وهل هي «تقدمية» أو «رجعية» وهل يمكن للفكر العربي المتصدي لمعضلات الأمة 
العربية أن يستفيد منها بشكل عملي...الخ..؟ إن مناقشة هذه الأسئلة-التي نرى أنها أسئلة 
مشروعة على الأقل-يتعدى نطاق بحثا. وحسبنا ما أكدناه من تأثير نعيمة بدعوته في بدء ظاهرة 
التحول الجديد ضد الغرب وباتجاه الهوية الأصيلة المفقودة ويمكننا أن نشبه دور نعيمة بدور 
تولستوي بعد تحوله في خلق «مناخ» فكري عام ممهد للثورة الروسية. إن هذه الثورة مختلفة تماماً 
في فکرها عن مبادئ تولستوي. ولکن هذا لا ينفي انه کان إرهاصا من إرهاصاتها. آلا يمكن 
النظر لدور ميخائيل نعيمة الروحي والفكري من هذه الزاوية بالنسبة لحركات الثورة في المشرق 
العربي؟ 

(16)- عبد الجبار داود البصري» رواد المقالة الأدبية في الأدب العراقي الحديث ص 1١١‏ . 
(17)- المصدر السابق ۱04 ,103. 

(18) تراجع على سبيل المثال دراسة المستشرق جب. الاتجاهات الحديثة في الإسلام: ودراسة 
الدكتور البرت حوراني» الفكر العربي في العصر الليبرJhI”«‏ وكت|ب .6 Islam in Modern History, W.‏ 
S٤١‏ وذلك للاطلاع على منحى الدراسات الغربية في ول حركة التجديد الإسلامي بفلسفة 
«الليبرالية العلمانية» وتحليل آسباب إخفاقها في المحيط العربي الإسلامي. راجع آيضا ثبت 
الملصادر والمراجع. 
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(19)- محمد حسين» الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء 72- 82 وأيضاً 276- 281. 

(20)- محمد محمد حسين» الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء ج 2, 77 ويصلح هذا الكتاب 
مرجعاً لفترة ما بين الحربين لغناة بالنصوص الوثائقية. غير أن مؤلفه منحاز للاتجاه السلفي. 
(21)- المصدر السابقء ۱81- ۱82. 
(*7)- كان شبلي شميل قد ترجم شرح بخنر ١٥1ء8‏ إسماعيل مظهر أصل الأنواع. لنظرية 
داروین» کما ترجم 

(22)- نجيب محفوظ» قصر الشوق ط 6, 370- ا37. ولا يفوتنا أن هذه اللعنة الساذجة التي تصبها 
الأم على الإنجليز «أجمعين»آي من استعماريين ومن علماء في نفس الوقت-تشير إلى مدى ما 
حجبه خصامنا السياسي مع الغرب من فهم هادئ لحقاثق حضارته. 

(+8)- والأخطر من هذا أن «كمال» سيطمح لكتابة كتاب كالقرآن:«.. الكتاب سيكون نثراًء وسيكون 
مجلداً ضخماً في حجم القرآن القديم وشكله» وستحدق بصفحاته هوامش الشرح والتفسير 
كذلك. ولكن عم يكتب ألم يحو القرآن كل شيءء لا ينبغي آن ييأس...» انظر: قصر الشوق» ص 
66. 

(23)- نجيب محفوظ. السكريةء ط 6, .٠6‏ 

(24)- محمد حسين هيكلء الإيمان والمعرفة (مجموعة مقالات)ء 9- ۱0, 35- 39, 103- 105, 3٠١١ء‏ 
14ا. 

(25)- السكرية 42 

(26)- المصدر السابق 227. 

(27)- المصدر السابق ۱54. 

(28)- المصدر السابق 325. 

(29)- نور الجندي» المعارك الأدبيةء 5. 

(30)- الأهرام 20 يونية 1939 . 

(ا3)- آحمد آمين» حياتي ط 2, 287- 288. 

(*9)- أعلن الزيات توقف «الرسالة» في جريدة الأهرام بتاريخ 21 فبراير .٠953‏ 

(32)- الرسالة. العدد الأول. 5| يناير .٠933‏ 

(*۱0)- قبل ثلث قرن كان الشيخ محمد عبده» انطلاقا من فكرته التوفيقية» يحذر من انقسام 
المجتمع والحياة الثقافية إلى تيارين متناقضين بين السلفية المقلدة والتحديثية المستغربة و يدعو 
إلى فلسفة تربوية تزيل الفجوة المزدادة اتساعا بين الجانبين» بتنقية الإسلام على ضوء العقلء 
وفهم العلوم الحديثة (راجع: رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام» ج اء ص .)١١‏ 

(33)- محمد محمد حسين» الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» ص ۱58- هامش رقم |. 
(34)- محمد حسنين هيكل-الإيمان والمعرفة: 103- 105 

(35)- محمد حسين هيكل في منزل الوحي» ط 2ء ص 22- 26 (من المقدمة). 

(36)- الدكتور شوقي ضيف الأدب العربي المعاصر في مصرء ط 4, ا29 

(37)- توفيق الحكيم» تحت شمس الفكر ط 2 ص ۱5- وکان هذا هو رآي طه حسین يعلنه 
بوضوح وقوة: «العلم شيء والدين شيء آخر ومنفعة العلم والدين أن يتحقق بينهما الانفصال.. 
الدين في ناحية والعلم في ناحية أخرى وليس إلى التقائهما سبيل.. المخدوعون هم الذين 
يحاولون داتما التوفيق بين العلم والدين»-راجع السياسة الأسبوعية 1926/7/17. 
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(38)- دکتور نجیب بلدي» بسکال» ص ۱44 

(39)- الحكيم» تحت شمس الفكر. 16- وهنا يقترب الحكيم من ميخائيل نعيمة بقدر ابتعاده عن 
التوفيقية في مسألة الاعتماد على الإيمان وحده وصولا إلى الحق الأعلى. غير أن الحكيم يظل 
اكثر ثقة بالعقل في مسائل الاجتماع والأخلاق والدين التشريعي العملي (انظر تحت شمس الفكر 
15- 16( 

(40)- الحكيم» تحت شمس الفكر» 28 

(ا4)- محمد لطفي جمعةء تاريخ فلاسفة الإسلام 23 

(42)- توفيق الحكيم. تحت شمس الفكر.29 

-)1١*(‏ راجع الفصل الثاني من هذا البحث. 

(43)- الدكتور شوقى ضيف. الأدب العربى المعاصرة فى مصرء ط 4, ا29 

(٭۱2)- صدرت الشركة عام ۱936 وکتب الحكيم مقالته التوفيقية في «تحت شمس الفكر» عام 
7 

(*13)- يجب آن ننتظر عقداً آخر من السنين حتى يصل الدكتور طه حسين بدوره إلى التشكك في 
وجاهة القاعدة التي قام على آساسها النظام «الليبرالي» الغربي بمصرء والذي كان هو من أقوى 
دعاته. ففي كتاب «المعذبون في الآأرض» الذي كتب مقالاته تباعا منذ 1945 وبدأً نشرها في مجلته 
«الكاتب المصري» ثم جمعها عام 1949 (لتصادرها السلطة)-نجد خيبة آمل كبرى في مستوى 
العدالة الاجتماعية التي حققها ذلك النظام. إن طه حسين في «المعذبون في الأرض» يقترب من 
موقف. السخرية المرة التي وقفها توفيق الحكيم في «يوميات نائب»بل ويتجاوزه إلى.. 


(*14)..... الثورة الغاضبة-بقدر ابتعاده عن ذلك الموقف القبولى المتفائل بليبرالية أوريا وعقلانيتها 
وإمكانية غرسهما في مصرء الذي عبر عنه بإيمان وجرآة وإصرار فكري في كتاب «مستقبل 


هوامش الفصل الشانى: 

D. Thompson, Europe since Napoleon,: عgضgق‎ lil من المراجع التحليلية الشاملة‎ -(1( 

. 65| , 759. Penguin,p.p 

(2)- لعل أفضل مرجع لدراسة «الليبرالية» من حيث كونها فلسفة ونظاماً متكاملا كتاب «أزمة 
الإسان السديت كاليف: فشارتز خرنكل ترجمة د قرلا زيادة وستى الل ل يمقر صاب 
ري سخ عات للدلاة لى متي «الربرالية د رق درجت العادة على ترجا د مالوية 
(انظر «دراسات إسلامية» لمجموعة مستشرقبن. الترجمة بإشراف نقولا زيادة. ص 353) وكان 
لطفي السيد قد ترجمها «خطة الحريين» (الجريدة 1913/9/28 عدد۱990) أو المذهب «الحري» 
(الجريدة 5/9/ ۱9۱4ء عدد 2178)ء انظر أیضا کتابه «تأملات» ط 2 ص87, 132 . 

D. Thompson, Europe Since Napoleon , pp.589 -(3) 

(4)-«... وما علیكم» إذا آردتم أن تتحققوا من اختلال النظام السياسي» إلا آن تتذكروا بآنه» منذ 
عام 1922ء لم تسقط أية وزارة في مصر لأن البرلمان حجب عنها الثقة» ومع ذلك فقد كان معدل 
عمر الوزارة سنة ونصف سنة. وفي الربيع الماضي )1952( شاهدنا وزارة لم تستمر في الحكم غير 
4 ساعة. وقد عاينت هذه الحالة نفسا في العراق عندما كنت عيش هناك..» جون. س بادو 
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.253 «التطور في الدين» ي دراسات إسلاميةء الترجمة بإشراف نقولا زيادة. ص‎ Bu 
آحمد فتحي زغلول هو شقيق سعد زغلول» حقوقي تخرج من فرنساء ويعد من آهم...‎ )*( 
المترجمين عن الفرنسية مطلع القرنء من آشهر مترجماته «سر تقدم الإنجليز السكسونيين»‎ ... 
لاديمون ديمولان و«أصول الشرائع» لبنتام و«روح الاجتماع» و«سر تطور الأمم» لجوستاف لوبون-‎ 
انظر ترجمة لحياته وأعماله فى: لطفى السيد,» تأملات» ط 2, 125- 135 أو فى «جريدة‎ 
2178 الجريدة» بتاريخ 9 /5 / 914 العدد.‎ 
انظر تحليلاً مكتفا وضافياً مصير «الليبرالية» في الإسلام الحديث وأسباب إخفاقها في:‎ )5( 
W.C. Smith, Islam in Modern History, pp.55-73 
فى السنوات الخمس الأولى لعمر «الديمقراطية» فى مصر بين ۱923- ۱928 قدمت الحكومة‎ )6( 
البريطانية (العريقة في ديمقراطيتها) أربعة إنذارات للحكومة الدستورية الجديدة في مصر ضد‎ 
محاولات تشريعية للبرلمان الملصري بسن قوانين تعطي حرية نسبية أكبر للشعب المصري. وعندما‎ 
أطيح بالحكومة البرلمانية الشعبية برئاسة مصطفى النحاس وفرضت مكانها حكومة أقلية استبدادية‎ 
من جانب القصر (وزارة محمد محمود وحزب «الأحرار الدستوريين» الموالي للسلطة المحتلة في‎ 
يولية 1928ء عندما توالت كل‎ ١9 يونية ۱928)ء ثم تم حل البرلمان المنتخب وعطل الدستور في‎ 7 
هذه التطورات ضد الديمقراطية المصرية وهي في مهدهاء لم يجد آوسن تشمبرلين وزير خارجية‎ 
بريطانيا «العظمي» ما يقوله أمام البر لمان البريطاني غير هذه المقولة الاستبدادية التهديدية: «لن‎ 
نسمح لأية سلطة سواء كان هناك دستور آم لم يكن هناك دستور أن تهمل التحفظات (البريطانية.‎ 
بشآن الاستقلال) فمهما كان نوع الحكومة التي يختارها الملك فؤاد وشعبه فيجب عليهم أن‎ 
حسابهم هذه التحفظات و يعطوا بشأنها الترضيات..» راجع عبد الرحمن الرافعي» في‎ ... 
.63 أعقاب الثورة المصرية 19۱9ءج2. ط2» ص56-‎ 
الديمقراطية الليبرالية ليست نظاما للحكم فحسب» بل هي فلسفة تقوم على الإيمان بنسبية‎ )2*( 
الحقيقة وتعددية المؤسسات الاجتماعية هى ضد ما هو مطلق فى الفلسفة وما هو كلى فى‎ 
الاجتماع وهي تختلف عن «الديمقراطيات الشعبية» أو «الوطنية».‎ 
Thompson, Europe since Napoleon pp.688- 690 (7) 
عندما قدم المستر كراين الأمريكي المصادق للعرب والإسلام إلى بغداد سنة ۱929 احتّفي به‎ )8( 
هناك من قبل الحزب الوطنى العراقى وألقى معروف الرصافى-بنبرته الصريحة النافذة-قصيدة‎ 
قال فيها: (وكانت أوضاع العراق عندها أفضل من غيره سياسياً):‎ 

وإذا ت س الع م ا 

هوفیى ر غااداد ك اتن 
وط تي الاسسسم»› 7[ كن 
إنكليزي ال شتنتاشن... . 
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ققدم ا > اتلاكل شىء 


نحن.. في ‌الظاهر..لكن 
انملك تحريكالساكن ١!‏ 


(هكذا كانت «شكلية» الديمقراطية) وراجع قصيدته التي خاطب بها آمين الريحاني سنة 1922. 
انظر القصيدتين فى: آنيس المقدسيء الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث» ط 3 ص 
8- ۱69. ودیوان الرصافي: 

414,403 

D. Thompson, Europe since Napoleon, esp. chaps.18&33,pp428&907 (9) 

(*3) (er)1880-1936اSpeng‏ dاswo‏ وقد ظهر کتابه في آلمانيا عام 918اوترجم إلى الإنجليزية بين 
928-1926|. 

(۱0) عبد الله حثاء الاتجاهات الفكرية في سورية ولبنان ۱920- ۱945 ص 

(4) يقول مؤلف ذلك الكتاب تحديدا وبمفهوم آممي جديد على العرب: «دافعت عن حرية العرب 
فى جبهة مدريد» / حتا: 109 . 

(11) حنا: ا6- 162. 

(*5) هذا الانتقال من الحرية الخالصة إلى «الاستقلال الاقتصادي» هو انتقال من لطفي السيد 
إلى سلامه موسي . 

(*6) بدت الفاشية-في حسمها وزخمها المبدئي-فكرة رائعة للعرب ومتفرقة على.. . 

... النموذج الغربي في البداية وهتفت تافر مر دات يوم في الحرب الثانية: «إلى الأمام يا 
رومل !» (عام 1942). ويزعم برنارد لويس أن الفاشية فكرة موحية للشعور القومي العربي إلى 
اليوم. كتابه «الغرب والمشرق الأوسط» ص ۱05- ۱46 (الترجمة العربية). * يجب آلا يفوتنا مغزى 
هذا «الملمح التوفيقي» المبكر لدى الجيل الجديد. أن توفيقية اجتماعية سياسية تتبلور» مع 
التوفيقية الدينية المستجدة لدى هيكلء .. . 

... للجمع في «مركب» واحد بين المطلبين العزيزين المتباعدين: الحرية الفردية والعدالة الجماعية. 
(۱2) د. لويس عوض. العنقاء آو تاريخ حسن مفتاح» ص ۱6- ٠7‏ (من المقدمة). 

(13) كما يلمح المستشرق جب بالنسبة لعدم فهم الجانب الروحي المعنوي منها. انظر كتابه: 
الاتجاهات الحديثة في الإسلام» ص 76 (الترجمة العربية). 

(۱4) رفاعة رافع الطهطاوي» تخليص الابريز في تلخيص باريز, القاهرة ۱905 . 

(*7) غير أن لويس عوض سيبقى متمسكاً بالمركب الجامع بين الديمقراطية والاشتراكية كما 
سيتضح من سياق بحشا. ومن تجربة هذا الكاتب نفسه يمكننا القول: ذهب ذلك العهد الذي كانت 
فيه آوربا «متالا» للمفكر العربي المسيحي. 

(۱5) العنقاء آو تاريخ حسن مفتاح» (من مقدمة الكتاب)» ص .٠8 -٠7‏ 

(«8) ينحصر صدق هذا الحكم فترة ازدهار النازية حيث كانت الطبقات الشعبية لا تمثل بعد 
نقيضاً ناضجاً . أما منذ أواخر الحرب فان النقيض الجدلي سيبرز وتتعمق المتناقضات كما يشير 
الكاتب. 
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(16) المصدر السابق: (المقدمة). ص 09٠۱ء‏ 
(*9) إن تحؤلات 1932 الفكريةء وانعطافات ۱936 السياسيةء مع التفاعلات الأوربية ستدخل 
مجتمعة في تكوين الجيل الشاب (عفلق-انطون سعادة-مندور-لويس عوض-حسن البنا.. الخ» 
الذي سيمر بتأزم وحيرة وبحث. 

)17( للاطلاع على تاريخ هذه llفةترة‏ yرlجz: P.[. Vatikiotis The History of Modern Egypt‏ ,وعپد 
الرحمن الرافعى» فى أعقاب الثورة المصرية 1919ء الجزءان الثانى والثالث. 

(۱8) طارق البشريء الحركة السياسية في مصر» ص ٠١‏ وشا الرافعي» في أعقاب الثورة 
الملصرية» ج 2 ط 2 ص 230 . 

(*۱0) وكأنه بدا يحس بقوة هذه العودة وهذا الإحياء. 

(19) طه حسبن» مستقبل الثقافة في مصر. 

(20) المصدر السوابقء فقرة 9> ص |4. 

(ا2) المصدر السابق» فقرة 2. 

)١١#(‏ آن «الدعوة المتوسطة» ستبقى-لفترة آطول-في لبنان حيث سيعود رينيه حبشي إلى طرحهاء 
ولكن من زاوية «العروبة المتوسطة»» آي توفيقاً بين العروبة المتحضرة والغرب» وذلك في كتابه 
«حضارتنا على المفترق» بيروت 1960. ** في 2 سبتمبر ۱935 كتب الفتى جمال عبد التاضرهن 
وجهة معاناة جيله: «إن الموقف اليوم دقيق.. ومصر في موقف أدق.. ونحن نكاد نودع الحياة 
ونصافح الموت» فان بناء اليس عظيم الأركانء فأين من يهدم هذا البناء» عبد الناصرء فلسفة 
الثورة. ص 16 

(22) جمال عبد الناصرء الميتاق الوطني» مايو ۱962ء القاهرة. ص 29 

(23) المصدر السابق: 27. «سبق أن أشرنا إلى مغزى كتاب الحكيم «يوميات نائب في الأرياف» 
7 فقد كان سثاقاً لاعطاء الجانب الآخر من الصورة. 

(24) فمنذ 1946 آخذ يتضح أنه «لم يكن ثمة بد من أن تعلن الجماهير فشل الطريق السلمي في 
تحقيق المطالب الوطنيةء وبهذا ارتفع شعار الكفاح المسلح» وأول خطوات تنفيذ هذا الشعار إلغاء 
معاهدة ۱936 وإعلان آن الوجود البريطاني في مصر وجود عدواني لا يُعترف له بشرعية ما» وفي 
آكتوبر ۱951 ألغى النحاس الاتفاقية وكان ۳ أسماها معاهدة الشرف والاستقلال في 1936 
«واستقبل البيان في مجلس النواب بحماس منقطع النظير وبتصفيق عاصفة.. وبسرعة عادت 
إلى الوفد والى حكومته والى مصطفى النحاس انتعاشة الصبا..» آنظر: طارق البشري» الحركة 
السياسية فى مصر ۱946- ۱952 ص 477, 479. 

(25) لويس شوڪ العنقاء... ص 0 و 23. وشبيه بهذا التقويم لآثار معاهدة 1936 التحليل الذي 
يقدمه طارق البشري» الحركة السياسية في مصر 1945- ۱952 ص 477- 488 

(26) عندما بدا طه حسین يكتب سلسلة مقالات «المعذبون في الأرض» في مجلته «الكاتب المصري» 
التي صدرت بين 1945- ۱948ء لم تعترض عليه السلطة. ولكن عندما جُمعت في كتاب عام ۱945- 
8ء عام التفجير الدموي في الشرق العربي كله-واتضح مغزاها التحريضي وحكمها بالإدانة 
على النظام» تمت المصادرة.. «هل هي صدفة أن يتبلور تنظيم الضباط الأحرار والجيش المصري 
متجه إلى فلسطين بر سيناء (ومتراجع عنها) عام ۱948ء وآن يحقق جيل الثورة آكبر نصر استراتيجي 
له على مشارف سيناء بتآميم القنال ورد الحملة الغازية القادمة من الغرب عبر... 

المتوسط في 51956 وان تمد مصر يدها إلى سوريا عام ۱958 عبر هذه الآراء ورغم العقبات 
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القائمة وراءها (إسراثيل) بل تحدياً لها وآن يتلقى جيل الثورة آكبر هزيمة في حياته في صحراء 
سیناء وآن یتیه جیشه فیها تحت لهب حارق؟ كي لا يجرؤ جيل مصري آخر على هذا التطلع 
الخطير عبر سيناء. وأن تشن مصر حرب أكتوبر ۱973 لتعبر إلى سيناء ولو عشرة آميال95.. 
( باقريف سل الصراع كى مرو جنه د لار امرية 

8 باتريك تفيل الصراع كل شورق صن ف (الترجمة النرية 

(29) جاك بيرك» «عالم العرب السياسي» مجلد ١١ء‏ دائرة المعارف الفرنسية» باريز 1957ء وانظر 
أيضاً باتريك سيل ص 47. ۰ 

E. Rabbath, Unite syrienne et devenir arabe, Paris, 1937, pp.403- 6 0 (30) 

A. Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, pp.310- 311 (31) 

S.H.Longrigg, Iraq: 1900 to 1950, A political, social and economic History, p.222 (32) 

(٭۱2) تم تسیس «نادي المشنى» ببغدادء الذي كان موئل الحركة العربية بالعراق» عام 1935 . 

. Longrigg, Iraq.. pp 247-256 (33) 

(34) المصدر السابق: 250 و يراجع كتاب مجيد خدوري» للاطلاع على ترجمة كامل الجادرجي 
گار جاع (الترجاة اريت 

(35) لويس عوض. العنقاء (المقدمة ط و ص ۱6- ۱7) 

)36( غسان کنفاني» في «الملتقى الفكري العربي في الخرطوم» مارس ۱970». مجلة المعرفة (السورية) 
العدد ۱0۱1ء يوليو ۱970 ص 266- 267 

(37) آنظر باتريك سیل: 35, 37 التببن آثره في مصر وسوریا) وانظر: 273- 272: »ما1 (عن 
ئز فى العراق) رخن هذا الأثر كفي عبد الناصرواتا انكر فما يضاق بلغي أن طاات الوعي 
العربي بدآت تتسلل إلى تفكيري ونا طالب في المدرسة الثانوية آخرج مع زملائي.. كان سنة 
احتجاجا على وعد بلفور..» جمال عبد الناصرء فلسفة الثورة» ص 62- 63 

9 طامرة الإحفاق اللكرى وللس تة الفرة في انرق المريي هيت يتليل مقصل وتضسيراك 
متعددة من قبل الباحثين في الغرب» وخاصة مترع التجديد الخالص» يراجع: جب» الاتجاهات 
الحديثة في الإسلام 2- 83 (الترجمة العربuة(‏ و55-73.صض Vatikiotis g Smith,Islam in Modern History,‏ 
في Modern History of Egypt‏ heا.‏ الصفحات 323, 324 وما بعدھا. 

(39) غير أن التركيز على هذا الرفض للغرب» يجب ألا يعني أن الكيان العربي المسلم لم يكن يعاني 
تفسخاً داخلياً عميقا قديما: «لقد كان سهلا على كثيرين من المفكرين العرب.. أن يسقطوا كل 
أسباب الأزمة العربية على العالم الخارجي.... ربما لأن هذا كان يريحهم من عناء المواجهة 
الحقيقية للأسباب الكامنة في مجتمعنا ذاته.. لقد تفكك المجتمع العربي وبدآت سلسلة اضمحلاله 
من داخله قبل أن تهجم عليه الغزوات المختلفة»أحمد بهاء الدين» «دور الاستعمار في التخلف 
العربي» مجلد آزمة التطور الحضاري في الوطن العربي» جامعة الكويت» ص 157 . 

(40) يبدو أن الغرب كان يخطط لما بعد رحيله عن المنطقة وهو ما يزال في آوج سيطرته. كتب 
رئيس وزراء بریطانیاء كامبل بانرمان» عام 1902 يقول: «إن هناك قوماً يسیطرون على أرض 
رامعا فرخر دا تخ رات الظامرة وال رة وط ر عن ماقت طرق لاك وهي رطن الحضارات 
الإنسانية والأديان. ويجمع هؤلاء القول ديانة واحدة ولغة وتاريخ واحد وآمال واحدة. وليس هناك 
آي حاجز طبيعي يعزل القوم عن الاتصال ببعضهما.. ولو حدث واتحدت هذه الأمة في دولة 
واحدة في يوم ست الأيام لتحكمت في مصير العالم ولعزلت آوربا عنه (فكرة خوق آوربا من آن 
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يعود الإسلام طوقاً عازلا حولها تتكرر في الدراسات الاستشراقية, أنظر مثلا: ه. |. د. جب: 
?اء طا ص اص5 وما بعدها)؟ ولذلك يجب زرع جسم غريب في قلب هذه الأمة يكون 
عازلاً من التقاء جناحيها ويشتت قواها في حروب مستمرةء ورس جسر ينفذ إليه الغرب لتحقيق 
مطامعه» ويكتب تيودور هرتزل» مفلسف الصهيونية من جهته: «علينا آن نكون جزءا من سور 
للدفاع عن وربا في آسياء مركزاً أمامياً للحضارة ضد البربرية». 

(41) يورد برنارد لويس أرقاماً وإحصائيات عن ردات فعل الجماهير ضد اليهود في البلدان 
العربيةء فيذكر إن آول موجة في التاريخ العربي المعاصر ظهرت في آول حزيران ا194 ببغداد في 
الساعات الأخيرة من انقلاب رشيد عالي الكيلاني. وجاءت الموجه الثانية في تشرين ثاني 1945 
وشملت مدن مصر وسوريا وليبيا. ثم جاءت موجة ثالثة في كانون آول ۱947 في حلب وعدن ولا 
بد من التنويه آن هذا المؤرخ الإنجليزي يقلل من خطورة العوامل المضادة للعرب ويصؤر المسألة 
على إنها جزء من تدهور وضع الاقليات عموما في العالم العربي. iÎۋۆظر B.Lewis,Islam in‏ 
Jgayg History,London, 1973,pp144-145‏ في کتاب آخر له: «في2 نوفمير ۱945 دعا الزعماء 
السياسيون في مصر إلى مظاهرات بمناسبة وعد بلفورء وتحولت هذه المظاهرات بسرعة إلى 
حملة عدائية ضد الجهود. وكان من نتائجها مهاجمة ثلاث كنائس للكاثوليك والأرمن واليونان.. 
والسؤال الذي يرد إلى الذهن ما هي علاقة هؤلاء جميعاً بوعد بلفور؟» أراد أن يقول أن الجماهير- 
غريزيا-ارتدت إلى مفهومها التراثي للأمة. برنارد لويس» الغرب والشرق الأوسط ترجمة د. نبيل 
صبحي» ص ۱47- ۱48 . 

(42) أحمد بهاء الدين» «دور الاستعمار في التخلف! الحضاري» مجلد آزمة التطور الحضاري في 
الوطن العربيء جامعة الكويت» ص ٠.158‏ 
(43) د. محمد محمد حسين» الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ج 2, -٠44‏ 156. 

(*۱3) إن الوجه الديني لإسرائيل سيبرز آولاء يليه الوجه «الاستعماري الرآسمالي» وسيسود هذا 
التفسير للظاهرة الصهيونية لدى الاتجاه اليساري (انظر متلا صادق سعد الفجر الجديد 
(المصرية) في 1945/10/15 ص 12- 5|. وأيضا: صادق سعد» صفحات من اليسار المصري» ص 
7- 240). آما الطابع الديمقراطي الليبرالي لها وكذلك قدرتها التكنولوجية فلن يتحدث عنهما 
المفكرون العرب بإسهاب إلا بعد هزيمة ۱967 بعد آن سقطت اعتبارات التحفظ في إبراز قدرة 
العدو. غير أن مفكرين قلائل سينوهون مبكرين بهذه الحقائق مثل قسطنطين زريق في «معنى 
النكبة». 

(44) انظر تاریخاً فكرياً وتحليلا لظاهرة «الباکستان« ¡¦ۈJ, K. CraggCounsels in Contemporary‏ 
0- 124« ,اء إلا إن آي تقويم مكتمل للظاهرة الإسلامية الباكستانية يجب أن يأخذ بالاعتبار 
إخفاقها المبدئي بانقفصال بنغلادش. 

(45) «إن الغرب كان ينظر إليه» أولاًء كخطر خارجي يهدد المجتمع الإسلامي. ويمكن أن يعتبر هذا 
الدخول الجديد (يعني العلمانية)ء أي صبغ المجتمع الإسلامي بالصبغة الغربية داخلياًء لوناً أدهى 
وأمر للخطر ذاته: عاملاً كطابور خامس لتفسيخ روابط المجتمع من الداخل. ثم إن إمكانيات 
تدميره للتاريخ والمجتمع الإسلاميين يمكن آن تنذر آولئك الذين ينظرون إلى هذين الأمرين كتنفيذ 
وتضمين لفروض الله كما عرفت في الحقبة الكلاسيكية. وسنرى إن هذا الموقف ضد الاصطباغ 
بالصبغة الغربية قد برد فى عقود السنوات الأخيرة على عنفه وشدته» انظر:... 

¡n Modê History 57, -58...‏ صا W.C. Smith‏ وانظر أيضا الترجمة العربية للفصل الثاني من 
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المرجع المذكور في: دراسات إسلاميةء آشراف نقولا زيادة ص 355. 

(46) ومع هذا فان الفكر العربي القومي «التقدمي» وان أكد ارتباطه بالإسلام فانه سيحاول 
إعطاء تفسير خاص لظاهرتي «إسرائيل» و «باكستان» من حيث كونهما تجسيداً للقومية الدينية 
والدولة القائمة أساسا على الدين. كي لا يلتبس الأمر على العقل العربي العام فيتصور إن هذين 
الاستشناءين يمثلان قاعدة. ففي كتاب «بحوث في القومية العربية» نركز د. عبد الرحمن البزاز 
يعقد فصلا خاصاً لنقض التفسير الديني الذي يجعل القومية مؤسسة علي الدين وحده ويفرد 
قسماً من الفصل بعنوان «إسرائيل و باكستان» جامعاً ببر الأنموذج المنقر والأنموذج المقبول-عربياً- 
للظاهرة ذاتهاء فيقول: «في إسرائيل اليوم فريق من اليهود لا يمن باليهودية بوصفها ديانة 
سماويةء باب لا يمن بآي معتقد ديني مهما كان نوعه. وهناك فريق من الشيوعيين العقائديين 
الذين يفسرون التاريخ الإنساني على أساس من المادية التاريخيةء وهناك فريق آخر يؤمنون 
بعنصريتهم إيمانا أعمى وهم كغلاة النازيةء يعتقدون بأن قوميتهم هي دينهم الوحيد.. ومع ذلك 
فإننا نعد هؤلاء جميعاً إسرائيليين حضارياً وفكرياًء وبالنتيجة قوياًء وبمعنى آخر هم إسرائيليون 
من الوجهة القوميةء بغض النظر عن المعتقد الديني الخاص بهم» وقت باكستان يكتب: «يبدو أن 
هذه القومية ستبقى شيئا (عائماً قلقاً) حتى تستطيع أن تتخذ لها لغة معينة تصبح لغتها القومية.. 
لغة المشاعر والأحاسيس» عبد الرحمن البزازء بحوث في اليومية العربية, معهد الدراسات العربية 
العاليةء القاهرة ۱962 ص 207- 217. 


هو امش النصل الثالث: 

'The Ottoman Empire g The Islamic State :jڵنصall يُراجع‎ (1) 

A. Hourani, Arabic Thought in the liberal Age, pp.1- 33-: في‎ 

(2) آصبحت مصر مركز الجدل حول الخلافةء وظهرت آربعة كتب تعالى الأزمة: كتاب رشيد رضا 
«الخلافة آو الإمامة العظمى» وكتاب شيخ الإسلام مصطفى صبري «النكير على منكري النعمة» 
وقد دافعا عن المفهوم السلفي للخلافة. ما كتاب «الخلافة وسلطة الأمة» الذي أصدره الكماليون 
وترجم للعربية. والكتاب الخطير «الإسلام وأصول الحكم» لعلي عبد الرازق» فقد طرحا المفهوم 
الغربي لفصل السلطتين. وتلا ذلك ردود من الأزهرء ومحاولات مخففة لعقد مؤتمر إسلاميء 
ومطامح من الملك فؤاد نحو منصب الخليفة. (راجع:د. محمد محمد حسين» الاتجاهات الوطنية 
في الأدب المعاصر» ص 46- 82). 

(3) برنارد لويس: الغرب والشرق الأوسط» ص ۱08- ۱09 , 147- ٠79‏ (الترجمة العربية). 

4) المصدر السابق:۱70. 

(5) المصدر السابق: .٠7١‏ 

(6) د. محمد محمد حسين» الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء ج 2 ص |. 

(7) المصدر السابق: 2/ 147 

* بدآت بوادر الدين إلى مسرح الحوادث قبل ۱939 بعقد من السنين. فقد ظهر «الأخوان المسلمون» 
مثلا-عام 1928ء آما إذا كان الكاتب يقصد الوقت الذي أصبح فيه الإسلام قوة سياسية مسيطرة 
من جديد فتاريخه آقرب إلى الصحة. 

(8) ج. س بادو uهء1ه8‏ «التطور في الدين» في: دراسات إسلاميةء مجموعة من المستشرقين 


الأمريكيين. الترجمة بإشراف نقولا زيادة. ص 246- 249 
(*2) مترجمه هو ذاته: عباس محمود العقاد. 
(*3) هنا بدء التقاء الثقافة السلفية بالثقافة العصرية في التكؤن التوفيقي المستجد. 
(9) انظر النص في: نور الجندي» معالم الأدب العربي المعاصرء دار النشر للجامعيينء القاهرة 
4 ص 243-242. وكانت المقالة قد نشرت فى الأصل فى مجلة «روز اليوسف» المصرية فى 
آغسطس ۱935 . 
(10) لاحظ كثير من الباحثين إن أثر «الليبرالية العلمانية» والإصلاحية الغربية عموماً انحر فجأة 
بانحسار السيطرة الغربية السياسيةء الأمر الذي يدل على أنها لم تتجذر ورحلت برحيل أصحابها. 
انظر: 
A. Hourani, p. vii, p. 341,p.345-‏ - 
P.J. Vatikiotis,315‏ - 
W.C. Smith,57- 58‏ - 
ولقد اثبت كتاب اللورد كرومر. آبرز حاكم غربي «تحديثي» في الشرق العربي» آن الغرب كان يريد 
للنهضة أن تتم بعيداً عن الإسلام ورغماً عنه وعلى أنقاضه» وعلى يعترف له بأية إيجابية۲4ه1) 
Cromer, Modern Egypt, London, 1908, 2vols)‏ 
(4) قد يكون الحكم التالي الذي يطلقه برنارد لويس مبالغاً فيه ويحمل طابع التقليل من الحركات 
التحديثية إلا جانباً مهماً من حقيقة الوضع:«إنشاء الواضح الوحيد هو أن من بين جميع الحركات 
الكبرى التي هزت الشرق الأوسط في آخر قرن ونصف كانت الحركات الإسلامية وحدها أصيلة 
في تمثيلها المطامح أهل هذه المنطقة. فالليبرالية والفاشية والوطنية والقومية والشيوعية 
والاشتراكية كلها أوروبية الأصل مهما أقلمها اتباعها... وبالرغم من أن كل الحركات الإسلامية 
قد هزمت... غير أنها لم تقل كلمتها بعد!» كتابه «الغرب والشرق الأوسط» ص ٠79‏ 
(الترجمة العربية). 
B. Lewis, The Arabs in History, p 100 (11)‏ 
(۱2) خ. س. بادو. «التطور في الدين» دراسات إسلامية. ص ا25- 252. 
(13) انظر على سبيل المثال لا الحصر: فصل :g A. Hourani, pp323- 260 „i «Arab Nationalism»‏ 
عبد الرحمن البزازء بحوت في القومية العربيةء معهد الدراسات العربية العالية القاهرة ٠962‏ 
(14) صكتب لطفي السيد عام 1913: «كان من السلف من يقول بأن آرض الإسلام وطن لكل 
المسلمينء تلك قاعدة استعمارية... تتمشى.. مع العنصر القوي الذي يفتح البلاد باسم الدين... 
أما الآن والحال كذلك فقد أصبحت هذه القاعدة لا حق لها من البقاء لأنها لا تتمشى مع الحال 
الراهنة للأمم الإسلامية.. فلم يبق إلا أن يحال محل هذه القاعدة المذهب الوحيد المتفق مع 
أطماع كل أآمة شرقية لها وطن محدود . وذلك المذهب هو مذهب الوطنية..» انظر: جريدة 
الجريدة» العدد ۱778, ٠6‏ يناير 1913 وأيضا: لطفي السيد» تأملات» ط 2 ص 72- 73. 
أما طه حسين فقد رأينا موقفه من هذا الأمر في كتاب «مستقبل الثقافة». 
(15) ساطع الحصرء أبحاث مختارة في القومية العربيةء دار المعارف بمصرء ص 360,354 . 
(16) انظر ترجمة ساطح الحصري وأعماله في: سامي الكيالي» الأدب العربي المعاصر في 
سوريةء دار المعارف بمصرء ط 2 ص 215- 219. أما موضع فكره من نمو فكرة القومية العربية 
فانظره في: 316- ||31 A. Hourani, pp.‏ 


(۱7) باتريك سيل» الصراع على سورية. الترجمة العربية. 200. ويسجل المؤلف أن عفلق قال له 
شخصیاً: «لقد كنا في ذلك الوقت (۱936) ماركسيين مع بعض التحفظات». 

(18) ميشيل عفلق. في ذكرى الرسول العربي 7ء وفي سبيل البعث» ص 42- 52 

(*5) «إن حركة الإسلام.. ليست بالنسبة للعرب حادثاً تاريخياً فحسب. تسر بالزمان والمكان. 
وبالأسباب والنتائج» بل إنها لعمقها وعنفها واتساعها ترتبط ارتباطاً باشراً بحياة العرب المطلقة 
أي إنها صورة صادقة ورمز كامل خالد لطبيعة النفس العربية وممكناتها الغنية واتجاهها الأصيل.. 
فالإسلام هو الهزة الحيوية التي تحرك كامن القوى في الأمة العربية فتجيش بالحياة الحارة.. 
مرجعة اتصالها مرة جديدة بمعاني الكون العميقة »من خطاب «ذكرى الرسول العربي» ۱943ء في 
شمتل اعت :صن هة 
(19) باتريك سيل» ص 211-۱98ء وخاصة الهامش التفصيلي رقم )۱١(‏ ص 205 

(20) ميشيل عفلق «الإسلام عقيدة وجهاد في سبيل العقيدة» في مجلة «العلم والتعليم»تونس. 
العدد 9. السنة الثانية» ۱976ء ص 5. 

)6١(‏ هكذا نرى إن الربط بين العلمانية والاستعمار لا يقتصر على أصحاب النظرة السلفية فها 
هوذا مفكر مسيحي متفهم للعلافة العضوية بين الإسلام والعروبة-من الداخل-يتنبه لذلك الارتباط 
بين العلمانية والاستعمار ويرى فيها خطراًء لا على الدين وحده» وإنما على حيوية القومية ذاتها. 
غير انه يعنى بالعلمانية النظرة الفكرية الاعتقادية المناقضة لجوهر الدين لا علمانية القوانين. 

9 المصدر السابق:‎ a 

J.Boulos,“la Laicite et le Proche-Orient”, en Reflexions sur la. laicite Kaslik Liban,1969, pp66-(22) 
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(23) المصدر السابق: 69 

(*7) كتب عفلق عام 1951:«إن هذه الدولة (التي يعمل لها البعتث) هي نقيض الإلحاد والفساد وكل 
ما هو سلبي هدام. وعلمانية الدولة بهذا المعنى ليست إلا إنقاذا للروح من شوائب الضغط 
والقسر.. ومادام الدين منبعا فياضا للروح» فالعلمانية التي نطلبها للدولة هي التي بتحريرها 
الدين من ظروف السياسة... 

... وملابساتها تسمح له بأن ينطلق في مجاله الحر في حياة الأفراد والمجتمع وبآن تبعث فيه 
روحه العميقة التي هي شرح من شروط بعث الأمة» في سبيل البعث ۱44. 

(24) د . محمد محمد حسبن.» الاتجاهات الوطنية في الآدب المعاصر» ج 2 ص 203 هامش (۱) 

(25) قائل هذه العبارة «هوغارت» مؤلف كتاب «الجزيرة العربية» انظر: دراسات إسلامية. ص 
9. و يقرر برنارد لويس: «لا توجد في الإسلام مصطلحات تميز بين المقدس والدنيوي» بين 
الروحي والزمني» لآنه لا يقبل» ولا حتى يعرف» الانفصام dichotomy‏ الذي تعبْر عنه هذه السلسلة 
من المتضادات-آي الانشقاق والصدام بين الكنيسة والدولةء بين البابا والإمبراطورء بين الله 
والقيصر». 

Lewis, Islam in History, London, 1973,p.235. راجع:‎ 

(26) يلاحظ الفرد كانتول سميث, المستشرق الأمريكيء إن العلمانية من حيث هي سلوك واقعي 
ملحوظة في مسلك المسلمين المعاصرين» لكنها من حيث هي «وعي» أي فكر وإيديولوجية غير 
معترف بها ويحل محلها الكلام المعهود عن شمولية الإسلام وضرورة الالتزام به دينياً ودنيوياً. 
يقول «إن غياب الفكرة العلمانية الإيجابية في غمرة سلوك علماني متزايد» مر ذو مغزى. وهو 


يعني أن الحياة تجري على نمط غير إسلامي ليس حسب مبدآ وإنما في غياب المبدآ»... 

..... و يعلل هذه الظاهرة بانعدام تقليد علمانى إيجابي في التراث العربي» كالعلمانية الإغريقية- 
الرومانية المستقلة عن المجرى العبرانى-المسيحى فى تكوين الحضارة الأوربية.. ۱09- ,۱08 ,طانص؟ 
in Modern History‏ amا1s‏ و يصل الدكتور الان غا إلى نتيجة مماثلة من زاوية آخرى:«... لا 
أعرف منطقاً فكرياً قائماً على مفهومات معينة تسند مبداً الرفض المطلق (للتراث).. و بالمقابل 
أيضاً لا أعرف أحداً ينادي بالاكتفاء بالتراث واستخراج جميع أنماط العيش والتفكير من خلالهء 
فهذا مناقض لطبيعة الحياة المتطؤرة وإذا وجد-افتراضاً-من ينادي به لم يكن لرأيه أي سند 
فكري» فضلاً عن إن سلوكه العملي في ممارسة الحياة اكبر رد على دعوته «(انظر: إحسان 
عباس» «العربي الجديد وتراثه القديم» مجلة الثقافة العربيةء بيروت. نیسان ۱973 ص ۱03). وما 
يهمنا في هذا النص-مع مقارنته بملاحظة ١نه؟-إن‏ السلوك العملي في ممارسة الحياة» لدعاة 
الالتزام التام بالتصؤر التراثي يناقض مستنداتهم الفكرية. أي أن الفكر يتجه في خط والسلوك 
في خط آخر مغاير. وطالما أن السلوك غير أمين للمفهوم التراثي الدقيق فهو يحتوي-إذن-على 
عناصر علمانية ضمناًء دون أن يعترف لذلك (فكرياً).. 

(27) ميشيل عفلق» في مجلة العلم والتعليم» ص 9 

(28) المصدر السابق. ص ۱0١‏ 

(29) المصدر السابق ص ۱0١‏ 

(30) 357 م ,iمaاH0u‏ .۸ . و باتریك سیل 2۱۱-۱98 

(*8) يعود كل جيل عربي في نهاية المطاف إلى الإسلام بعد آن يمر بمناخات أخرى. هذه «ظاهرة» 
جديرة بالدراسة. ولا يكفي أن نقول أن المسألة نقص في الشجاعة الأدبية أو عدد استعداد 
للتطور. 

(31) قسطنطين زريق. الوعي القومي» ص 207,۱١2‏ 

(32) انظر: الفصل الثالث من هذا البحث «نقض التوفيقية»>النقيض العلماني» تحليل كتاب «في 
معركة الحضارة» وهو المرجع الأهم لفكر زريق كما استقر عليه. 

(*9) ربما لأن عفلق اندمج في العمل الحزبي والحياة السياسيةء بينما اتجه زريق للتفرغ الفكري- 
مع التزامه بالمعاناة القومية 

)۱0١‏ وفي فترة لاحقة سيتحدث أنور عبد الملك المفكر المصري المسيحي الماركسي عن مفهوم 
«الإسلام السياسي» بقوله: «من المستحيل آن ينجح شخص يسعه ولو للحظة واحدة آن يستبعد 
الإسلام السياسي المعاصر. وهل من حاجة لأن نثير إلى أن الإسلام السياسي هو فلسفة الاخوة.. 
ومفهوم المساواة بين كل الجماعات الإنسانيةء وبوجه خاص إزاء أهل الكتاب» اتباع أهل الديانات 
التوحيدية الثلاث» و يضيف آنور عبد الملك من منظوره اليساري من آن الإسلام السياسي 
«أيضاء ومنذ أكتوبر ۱917 (قيام الثورة في روسيا)ء حليف كل القوى الاشتراكية في العالم». وهكذا 
أصبح الاعتراف بحقيقة «الإسلام السياسي» ودورها في الحياة العربية. أمراً لا مناص منه ليس 
لدى المفكرين القوميين فحسب. وإنما لدى بعض المفكرين الماركسيين أيضا. (انظر: أنور عبد 
الملك الفكر العربي في معركة الفئّةء دار الآداب» بيروت» ۱974ء ص .)١١9‏ ويجب أن ننوه بأن ما 
يشير إليه أنور عبد الملك بشأن «الإسلام السياسي وتحالفه مع «كل القوى الاشتراكية» هو بداية 
«توفيقية» جديدة بين الإسلام «الثوري» والماركسية سنتطرق إليها في الفصل الختامي من هذا 
البحث. 


. A. Hourani, pp 259-245 .(33) 

)١١*(‏ هذه «ظاهرة» تبدو جديرة بالدرس والبحث» نسجلها من حيث كونها ظاهرة مشهودة ليس 
إلاء دون آن نغفل آو نتبنى على آي حال الاستنتاج الأخير الذي قد يستخرجه البعض منها وهي آن 
طريق العربي المسيحي-في التحليل النهائي-للتصالح مع واقعه العربي يتمثل في تحويل «محبته» 
المسيحية نحو عروبته المسلمة. لا في التمسك باب وصية الطائفيةء آو العلمانية الأوربية ليبرالية 
كانت أم ماركسية.. 

آما «الظاهرة» المؤكدة التي لابد من الإلماح إليها فهي آنه بعد أن كان المفكرون العرب المسيحيون 
طائفة متميزة بفكرها واتجاهاتها في بداية النهضة وحتى بعيد الحرب الأولى (أفرد لهم الدكتور 
آلبرت حوراني فصلا مستقلا منفصلا فى كتابه عن الفكر العربى 259-245 صصض (A. Hourani,‏ 
أصبحوا منذ مطلع الفترة الخديدة غطاء وميا مؤزعاً غلى متف روافد الفكر العربي واتجاهاته 
الفاعلةء واندمجوا إلى حد كبير في الضمير العربي العام؟ وكلما ازداد تفهمهم للخصوصية 
العربية زاد اندماجهم. 

(*12) سنعود إلى تحليل مفصل وشامل لهذا الموضوع لدى معالجة «التوفيقية» بين المفهوم الديني 
والمفهوم القومي» في الفصل الثاني من هذا البحث» مكتفين هنا بهذه الإشارات التاريخية الأولية 
المرتبطة بجذور الفترة و بداياتها. 

(*13) سنرى-في الفصل الثاني-إن فكر الشيخ محمد عبده فيه «عنصر عروبي» متميز وجدير 
بإعادة الدرس» كما آن القوميين الجدد سيجدون في المصلح السوري عبد الرحمن الكواكبي «صلة 
الوصل» المطلوبة بينهم و بين الشيخ الأكبر لتمييز صورة «الإسلام العربي» عن «الإسلام الآأممي». 
4- باتريك سیل: 24 

(*14) وفي سنة ۱942 ستعيد حراب الإنجليز إلى الحكم في مصر قيادة حزب الوفد وسيكون هذا 
التاريخ أيضا عام الجينونة بين الاتجاهات الوطنية المصرية الشابة والقيادة الوفدية التقليدية. 

5- باتريك سیل: 24 

6- «إن شؤون سورية الداخلية تبدو وكأنها فاقدة المعنى تقريبا ما لم تعز إلى القرينة الأوسع وهي 
جاراتها العربية أولاًء والقوى الأخرى ذات المصالح ثانيا.. إن من يقود الشرق الأوسط لابد له من 
السيطرة على سوريا... و يرى بعضهم إن المنافسة القديمة ما بين سادة دجله وسادة النيل هي 
مقال.حتمى هتكرن:.. إن مص والعراق هما فقط المتتاقستان آما سورية فما ليها إلا أن ختجرت 
ثحو هده أو قلف حسب تقب الیزان» باتريك سیل .۱4-13 

7- المصدر السابق: ٠67‏ 

(*۱5) وهذا قد يفسر لماذا أصبح مجتمعا العراق والشام متميزين بتعددية مذهبية وعرقية تغالب 
العروبة السنية فيهما. بينما بقى مجتمع مصر منسجماً موحداً رغم كثرة أجناسه في ظل السنيّة 
العربية. ولعله ليس من المبالغة القول إن هذه الحقيقة هي مدخل مصر التاريخي للعروبة الحديثة. 
A. Houraصni,‎ pp. 193-12. )38(‏ .وعلی سبيل المثال فان لطفي السيد كان یکتب عام۱9۱3:«نحن 
الملصريين نحب بلادنا ولا نقل مطلقا آن ننتسب إلى وطن غير مصر مهما كانت أصولنا حجازية 
أو.. تركية أو .. سورية» جريدة الجريدة» العدد ۱772 , 6 يناير ۱913؛ وأيضا: لطفى السيد. تآملات 
ط 2 ص 70-69 . 

(39) باتريك سیل ص 34 هامش رقم (۱). 

(16) تربط هذه الإشارة عن أثر حوادث فلسطين عام 1936 في حسم التوجه المصري نحو 
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العروبةء بإشارة غسان كنفاني عن كون تلك الحوادث فاصلة وحاسمة بالنسبة للمصير الفلسطيني 
ذاته. (انظر مجلة المعرفة السوريةء عدد خاص: الملتقى العربي الفكري بالخرطوم ۱970). 

(40) باتريك سید ص 34- 37. 

(41) نشرت أصلا في جريدة السياسة (المصرية) ۱930/10/١5‏ . تراجع أيضا في: محمد محمد 
حسين» الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» ج2 ص ه ۱60- ٠6١‏ . 

(42) د. محمد محمد حسين» الاتجاهات الوطنية ح 2 ص |- 87. 

(*17) وشبيه بهذا النمط في النظر إلى تاريخ مصر خلال تعاقب الغزاة عليها: «نحن الفرصة؛ 
نحن البطالسةء نحن الرومان نحن المغاربةء أبناء فرغانة وكردستان نتوكل بأآمر الحرب والضرب 
ونتولى عنكم آيها المصريون صناعة الحرب. صناعتكم إحياء الحياة وصناعتنا الكر والفر.. 
والسلب والقتل. آما آنتم فصناعتكم الحرث والبذر.. حرفتكم بناء التصور والمعابد والمساجد 
والمدارس.. ونسج الحرير والكتان. صناعتنا التدمير والسطوء وصناعتكم يا آولاد مصر-الحضارة 
والتعمير!» من مقالة «الجمعة الحزينة» بقلم د . حسين فوزي في مجلة (المجلة) العدد 9 سبتمبر 
7 ص 8- ۱5 . ثم نشره فصلا في مطلع کتابه سندباد نري القاهرة 1961. غير آن العرب لم 
يرد ذكرها مع الغزاة. 

(43) آنور الجندي» معارك أدبية. ص .١7‏ 

(44) لطفي السيد» تآملات» ط 2 ص 75. 

(45) فقد قررت الجمعيات الثقافية والأدبية بدمشق» كما ذكر «المقطم» في ۱933/9/6:«أن تنتهج 
حيال كتب الدكتور نهج النازي الألماني تجاه الكتب المعاكسة للقومية. وانهم قرروا دعوة الجمعيات 
الأدبية والسياسية في العراق وفلسطين وجميع الأقطار العربية إلى مقاطعة كتب الدكتور. وان 
هذه الطريقة ستتبع مع كل كاتب مصري يطعن في القومية العربية ويشجع الروح الشعوبية» 
(معارك آدبية» ص 17). وكتبت جريدة «فتى العرب» لمعروف الأرناءوط: «بُنى هذا القرار الذي 
سينفذ في البلاد العربية كافة على اعتداءات ماضية ترجع إلى الكتاب الذي آلفه الدكتور طه 
حسين تحت عنوان في «الأدب الجاهلي» والمقال الذي نشره في «كوكب الشرق» ضد العرب» 
وهدف القرار إلى إخراج مؤلفات طه حسين من المكاتب واعتبارها ممنوعة التداول في البلاد 
العربية لمخالفتها روح القومية المنتشرة في بلاد العرب وتهجم صاحبها على حرمة التاريخء وعيبه 
في ذكريات الأجداد الذين حرروا العنصر المصري من سياط الفاتحين (تعصب يقابل بتعصب) 
واغتد اة قوية ديانة مرضية» انظر آنور الجندي» معارك آدبية. ص 8| 

(*۱8) إذن فتعبير «مصر قلب العروبة» الذي شاع في العقود الأخيرةء قد ورد على لسان سياسي 
مصري بارز منذ 1933ء وذلك قبل قيام ثورة 23 يوليو بحوالي عشرين عاماً. 

(46) معارك أدبية ص 20 

(47) المصدر السابق» ص 21. ولا يدافع عزام عن عروبة مصر فحسب» بل يدعو للعروبة في العالم 
العربي كله و يرد على خصومها في كل الأقطار. ولاحظ تعبيره «من المحيط إلى المحيط» الذي 
سيرتفع أيضاً شعاراً عربياً شاملاً فيما بعد بصيغة «من المحيط إلى الخليج». 

(48) في عام ۱929 آخرج محمد حسين هيكل كتاب «عشرة أيام في السودان» ثم في عام ۱936 كتب 
«في منزل الوحي» عن مشاهداته وانطباعاته في الديار الحجازية المقدسة, بينما كان قبل سنوات 
يكتب مذكرات عن رحلاته إلى أوربا (كتاب «ولدي»). «يصف وصفاً بارعاً مصايف سويسراء 
ويقارن مقارنة طريفة بين باريس الحديثة والقديمة..» انظر شوقي ضيف الأدب العربي المعاصر 


في مصرء ص 272. وفي سنة ۱931/1930 قام أحمد أمين وطلبته برحلة إلى فلسطين والشام 
والعراق-انظر: آحمد آمین» حیاتی» ط ۱969ء ص 222- 234. آما آحمد حسن الزيات ففد ذهب فى 
بعثة تدريسية إلى بغداد: شم کتب الکثیر عن مشاهد اته العراقية في «الرسالة» وكتب كتاب «العراق 
كما رآيته» لكنه لم ينشر لضياع نسخته-آحمد حسن الزيات» وحي الرسالة» ج 2 ط 136,5 

(49) معارك أدبية. ص 27-26 

(50) المصدر السابق. ص 36. و بيدو أن مصر في المرحلة الجديدة ستتأرجح بين الاندفاع 
الشعوري الذي يعبر عنه عبد الرحمن عزام» و بين التفهم الواقعي للعروبة ولخصوصيتها المصرية 
الذي يسجله زكي مبارك. ثم ستستقر-بعد التجارب-على الصيغة الثانية. مع عمل متدرج وتطوري 
لتحقيق الحلم الأول -ربما-في المستقبل. 

(*19) آضف إلى ذلك آن صحيفة «كوكب الشرق» التي يرآس تحريرها طه حسين بتكليف من 
حزب الوفد لم يكن من الملائم أن تصعد حملتها ضد الاتجاه العربي و (الإسلامي) نظرا... 

.. لتأييد جماهير الوفد لهذا الاتجاه. وكان رئيس الوزارة المصرية إسماعيل صدقى قد فصل طه 
حسين من الجامعة بعد أن آعاد المحافظون في البرلمان الحملة ضد كتابه (في الشعر الجاهلي) 
وهنا تحرك حزب الوفد وكسب طه حسين إلى جانبه. (ومنذ ذلك الوقت ابتعد الدكتور عن 
أصدقائه القدامى «الأحرار الدستوريين» الذين كلهم في الثقافة د . هيكل وآل عبد الرازق). انظر 
سامي الکيالي» مع طه حسین» ص 74-67. 

(ا5) معارك آدبية. ص 23. ويجب آن نسجل للتاریخ آن طه حسين قد خالف ابن خلدون-وهو من 
أعظم من يعتز بهم العرب اليوم-رآيه في «العرب» آو الأعراب وأنه-آي طه حسين-دافع عنهم ضد 
حكم ابن خلدون عليهم» في رسالته عن فلسفة ابن خلدون بقوله: «من المحقق آن العرب من بين 
جميع الأمم التي قبضت على ناصية الحكم في الدولة الإسلامية.. كانوا أقدر وأعدل من تولى 
حكمهاء وآمهر من عرف لشعوبها آسباب التقدم العقلي والمادي» (انظر: سامي الكيالي ص 40- 
1) ومن هذا المنطلق ذاته ليس عدلاً أن يقارن طه حسين الوجود العربي في مصر بالغزو 
الفارسي مثلاً ولكنها على الأرجح روح المجادلة والحجاج التي سادت وتسود الفكر العربي. وأياً 
كان الأمرء فلن يكون إنصافا لو أدخلنا طه حسين في التاريخ واحداً من المعادين للعروبة. إن ما 
آنتجه من آدب عربي جميل حي قد نفذ إلى ضمير الأمة العربية كلها وقوّى وحدتها الداخلية 
الشعورية وغدا واحداً من مكؤناتهاء وهذا الأثر يعادل-أو ربما يتجاوز-الجهود المباشرة الآنية 
لدعاة العروبة وأنصارها. ويجب ألا يكون خلاف السياسة سبباً لحجب حقيقة التاريخ. ثم أن 
هناك أفراداً من المبدعين يخدمون أممهم في مجالات الحياة دون أن يحتاجوا إلى السيروراء 
شعاراتها . أو ريبما وقفوا-خطاً أو صواباً-ضد هذه الشعارات. 

(52) معارك أدبية. ص 43. و بخلاق الذين رأوا في موقع مصر قلباً للعالم العربي آو... 

ملتقى خلاقاً للشرق والغرب» أو امتداداً لأوربا عبر المتوسط, فان سلامة موسى من صميم رغبته 
في أن يرى مصر شخصية منيعة حصينة بذاتها قبل كل شيءء رى في الموقع المصري المتوسط 
والمنفتح ما يدعو إلى التشاؤم: «إن مصر نفسها مصادفة سيئّة لكل مصري» من حيث آنها مأساة 
جغرافية. إذ تقع في ملتقى القارات الثلاث الكبرىء كما آنها تقع في طريق الملاحة بين آسيا 
وأورباء ثم هي فوق ذلك تخلو من الجبال التي تيسر الدفاع عنهاء ولذلك وقعت أسر الغزو المتكرر» 
(انظر النص في: آنور عبد الملك» دراسات في الثقافة الوطنيةء ص 287)-إن الشعور بالحاجة إلى 
وجود جبال تسهل الدفاع عن مصر ضد الغزو المتكرر لا يستغفرب صدوره من كاتب ينتمي لجماعة 
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مصرية (القبط) لم تستطع التعبير عن ذاتها بصورة مستقلة منذ الغزو الروماني. وهنا لا بد من 
الملاحظة أن معظم-إن لم يكن كل-الأقليات الأخرى في العالم العربى متحصنة فعلاً بمناطق جبلية 
وسط الرمال والبحار العربية الواسعة المنفتحة. وإكمالا للمقارنة من الطريف أن نلاحظ أن 
الدكتور هيكل يرى في موقع وادي النيل بين الصحراوين نموذجاً «للعزلة السعيدة» الهانئةء وذلك 
أيضاً غير مستغرب من كاتب ينتمي لعاثلة أرستقراطية تمتلك مساحات مزروعة خصبة في 
الوادي «السعيد». انظر: 
P.J. Vatikiotis, The Modern History of Egypt,‏ 

(53) حيث «رفع صوته مجلجلاً بضرورة إقامة آدب مصري وطنيء وقدم نماذج قصصية استلهم 
فيها آساطيرنا الفرعونية» شوقي ضيف تاريخ الأدب العربي المعاصرء ط 4» 

(*20) لا تبدو هذه العبارات منصفة-من حيث الحقيقة الحضارية الموضوعية-بالنسبة إلى الحضارة 
المصرية القديمة وما سجله علم التاريخ والآثار من منجزاتها في مجال الدين والهندسة المعمارية 
وتنظيم الري» وما حققته من ريادة في «فكرة التوحيد» في الأديان السامية. ولكن هذه الموجة 
العاطفية الجديدة ستكون انتقائية في أحكامها وتفضيلاتهاء ولن تلتزم دائماً بالحقيقةء كل 
الحقيقة؛ غير أن هذه «النبرة» مبررة من زاوية المحاولات الرامية لتحويل آثار الحضارات البائدة 
إلى «كيانات» جديدة تفتت وتفرق وحدة الكيان العربي-الإسلاميء لأغراض غير علمية. والتطرف 
يولد التطرف. 

(54) معارك أدبية. ص 55- 56 

(55) شوقى ضيف الأدب العربى المعاصر» ص 264 

(66 مارك دة ض58 69ء رقن خط ما قالط حفن ها زلا تصدف ا ها رة نحش 
المصريين من انهم يعملون للعروبةء فالفرعونية متآصلة وستبقى كذلك» ويجب آن تنهى. والمصري 
مصري قبل کان شيء ولا یتتازل عن مصريته مهما كانت الظروف». 

(57) توفيق الحكيم» تحت شمس الفكر القاهرة 972| ص 59- 60, 64 

(58) المصدر السابق» ص ا8. 

(59) قد يكون معينا لنا على تفهّم ما قصده الحكيم» التأمل في معنى العبارات التالية: 

(*ا2) «من المستحيل.. آن نرى في الحضارة العربية كلها آي ميل لشؤون الروح والفكر بالمعنى 
الذي تفهمه «مصر» و «الهند» من كلمتي الروح والفكر! إن العرب آمة عجيبة تحقق حلمها في هذه 
الحياةء فتشبشثت به تشبت إلى المحروم» وأبت إلا أن تروي ظمآها من الحياةء وأن تعب من لذاتها 
عباً قبل آن يزول الحلم و يعود شقاء الصحراءء وقد كان.. إن موضع المارة العربية من «سانفونية» 
البشرية كموضع آل «سكيرتزو» من سانفونية «بيتهوفن» نغم سريع مفرح لذيذ!!..»-تحت شمس 
الفكر 59- 60 

(*22) وقبل الثورة بسنين كان كل من الملك فاروق ومصطفى النحاس يتنافسان في التقرب من هذا 
الرصيد العربي-الإسلامي-بمصر وخارجها-من أجل توظيفه لأغراضهما (باتريك سيل ص 39). 
(60) عشت ما دت عبد التاصر عام 4 في «فلسفة الثورة» عن الدوائر الثلاث العربية والإسلامية 
والأفريقيةء ضاف بشأن الأولى: «وما من شك في أن الدائرة العربية هي أهم هذه الدوائر 
وأوٹقها ارتباطاً بنا»غير آنه لم يت بجديد فكرياً 

وسياسيا-فما يتعلق بعروبة مصر-قياسا بما رآيناه من توجهات مصرية عروبية منذ مطلع الثلاثينات. 
ولكن لابد من أن نسجل له آنه باعتباره قائداً مؤثراً في التاريخ قد «شخص» هذا الاتجاه بحيوية 
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وأعطاه طابع الحماس الرسولي» كما آأضفى عليه صفة الثورية والشعبية الواسعة» وبقبوله للوحدة 
الكاملة مع سوريا وصل إلى ما لم يصل إليه آي مصري من قبل. غير أن القيادة المصرية-بعد 
الانفصالء وبدرجة أكبر بعد عبد الناصر-ستعود عن ذلك المفهوم البطولي الرسولي للعروبة إلى 
مفهوم آكثر واقعية وآقرب إلى ما حدده زكي مبارك حول عروبة مصر. (انظر الهامش ۱39) 
(*23( لم يعد هذا الحكم صادقا في الزمن الحاضر. فان مصرء رغم إمكاناتها الاقتصادية 
المستثمرة والكامنةء لم تعد االاغتى» بق البلاد العربية فى عصر سيادة النقط العربى. ولعل هذا 
ما يفسرء ضمن أسباب آخرق. ضغف المكانة القيادية مدر خاكا: اللهم إلا إذا عادت «الثورقد 
لتتحدى «الثروة»... 

(24) على الرغم من «علمية» الحصري و «عصريته» فانه يعد «الرقي في الفصاحة» من شروط 
الزعامة.. ومن الواضح آن هذا مقياس عربي عشائري قدیم ما یزال سازداء 

)61( ساطع الحصري آبحاتث في القومية العربيةء 1923- ۱963ء ص 124 . وقد ظهر هذا النص 
الآول مرة ضمن مقالة نشرت في جريدة «البلاد» ببغداد في 9 نیسان ۱936 

Charles Issawi, Egypt in Revolution: An Economic (62) 

Analysis, pp 45-180 

)63( وللاطلاع قلێ تاریخ النهضة الاقتصادية والنمو الصناعي خاصة-من وجهة نظر مصرية- 
راجع: عبد الرحمن الرافعيء في آعقاب الثورة المصرية (1919)ج 2 الصفحات |29- 424. 

(Charles Issawi; Egypt in Revolution: An Economic Analysis)(P 32) (64) 

(*25) «ارتفعت نفقات المعيشة بها وقت الحرب بنسبة 650 آو 700 ويبعد الحرب واجه ربع 
العمال البالغ قدرهم 3را مليون البطالة دون آن يوجد نظام للخدمات الاجتماعية.. وبداً ورود 
السلع الأجنبية من الخارج مما هدد مكاسب الرآسمالية المحلية وحرك تفكيرها بحثاً عن صيغة 
سياسية لوضع مصر» تضمن بها مصالحها الاقتصادية المكتسبة...»-طارق البشري الحركة 
السياسية في مصر ۱945- ۱952 ص 2| . 

P.O’ Brien, The Revolution in Egypt's Economic System. pp 3-1(65) 

«كان 55⁄ من الدخل يذهب إلى 20/ من السكان. بينما كان 60⁄ من السكان لا يحصل إلا على ۱8/ 
من الدخل» 

(*26)-(1.م "Bie,‏ 0)؛ «.. وفي الريف كان 5ر يملك 34 من الأراضي» ونحو |١‏ مليون فلاح لا 
يملكون شيتاً غير مجهود عملهم اليومي ذي الأجر الزهيد»طارق البشري» ص 13 . 

(66) عبد الرحمن الرافعيء في آعقاب الثورة المصريةء چ 2 طط 2 ص 318- 319 

(67) المصدر السابق. ص 319 

P.O’Brien, p.2 (68) 

(69) عمر الدسوقي» في الأدب الحديث» ج 2 ط 6» ص ۱77- 179 . 

(*27) وذلك ضمن البرنامج الإصلاحي الشامل الذي نفده الدکتور طه حسبن في القطاع التربوي 
غداة تسلمه وزارة المعارف في الحكومة الوفدية الشعبية التي جاءت إلى الحكم بعد انتخابات 
يناير 1950 . 

(70) عمر الدسوقيء ص ۱79 . 

(7۱) طارق البشريء ص ۱3ء 

(28) مثلما نمت رأسمالية مصرية وطنية خلال الحرب وبعدهاء نرى هنا نموا للبرجوازية الوطنية 


السورية (الكبيرة والمتوسطة). ويحسن التنبه إلى أن هذه الفئة ستمثل قطاعا «تقدميا» مستنيرا 
وستكون قرب لروح الثورة-في مرحلتها الوطنية الأولى-حيث ستمثل قمة الطبقة المتوسطة الجديدة 
(البرجوازية الوطنية) التي ستقود أعباء التغير السياسي في المرحلة. 

(72) باتريك سيل» الصراع على سورية. ص ۱76- 177 (الترجمة العربية). 

S.H.Longrigg, Iraq: 1900-1950, A Political, Social and Economic History, pp 364-380 (73) 

(*29) ولهذا السبب» على الأرجح» ستسير هذه الطبقة المتوسطة الميسورة (في سوريا) مع الثورة 
الملصرية في مرحلة التحرر الوطني والوحدة العربيةء ولكنها ستلجاً إلى «الانفصال» عنها في 
مرحلة الاشتراكية (بعد قرارات يوليو ۱961). 

(«30) وهذه التجربة السورية تنفي مقولة المؤرخ عبد الرحمن الرافعي التي تذهب إلى آن زيادة 
الثروة الوطنية العامة تؤدي إلى العدالة الاجتماعية. فلقد حصل الثراء دون أن يحصل العدل 
الاجتماعي. آي إن الارتباط بينهما ليس حتميا. وسترتفع مقولة «الكفاية والعدل»في المرحلة 
الاشتراكية-في محاولة لتحقيق زيادة الثروة في ظل عدالة التوزيع في وقت واحد.. 

S.H. Longrigg,p. 386 (74) 

(75) باتريك سيل ص ۱76- ۱77 (الترجمة العربية). 

(*31) أنشاً حزب الوفد أول نقابة عمالية سنة 1936. 

A. Hourani, p 349 (76) 

(*32) يجب أن نتذكر دائما أن الاتحاد السوفيتي وآوربا الشرقية جزء من الغرب حضاريا وفكريا 
وصناعياء والتحول من الغرب الليبرالي إلى الغرب الماركسي هو انتقال من كفة إلى آخرى في 
ميزان واحد» رغم خطورة مغزاه سیاسیا. 

(+33) الأستاذ «لقب للمثقف العصري و «الإمام» مفهومه الإسلامي معروف. واجتماع أمين وترادفهما 
لدى ذكر محمد عبده ليس من قبيل الصدفة. وعندما أعادت «دار الهلال» طبع كتابه «الإسلام 
بين العلم والمدنية» عام 1960ء رسم هنان الدار على الغلاف شخصيتين متلاصقتين للأستاذ 
الإمام. إحداهما شخصية «الأستاذ» حاسر الرس بالزي الإفرنجي والثانية شخصية «الإمام» 
بالعمامة والجبة. وخلفهما مساحتان لونيتان. مساحة صفراء بلون الرمال العربيةء والثانية زرقاء 
بلون البحر الممتد إلى.. بعيد. والرسم» كما نراهء تعبير بارز الدلالة على تجاور وتداخل 
عنصري التوفيقية. (انظر: غلاف «كتاب الهلال» العدد ۱14- سبتمبر ۱960- بإشراف طاهر 
الطناحى). 

(77) 130 م A. Hou,‏ حيث يذكر جذوره الطبقية والعاتلية ويحيل إلى مصادر دراسته. 

(78) محب الدين الخطيب» «ثورتنا الاجتماعية»» مجلة الأزهر» مجلد 29 ديسمبر ۱957 ص 481- 
487 

(*34) تأثرت عائلة محمد عبده بمظالم الأراضي والضرائب التي انتشرت آواخر عهد محمد علي 
الكبير واضطرت إلى الهجرة من أرضها وقريتها الأصلية ثم عادت إليها بعد أن ولد محمد عبد 
ولکنھا لم تسترجع کل حقها. وقد ظل محمد عبده طوال حیاته غير معجب ب «آمجاد» محمد علي 
التي رآها تتحقق على حساب الفلاح ومالك الأرض الصغير. لذلك فالقول أنه كان ضد «الإقطاع» 
ليس تعبيرا خاليا من المعنى. (انظر 130 ص A. Hourani,‏ ( 

(79) د . محمود إسماعيل, «بواكير التنوير في الفكر الديني». مجلة الشوري (الليبية)-سنة 3 عدد 
3 يونيه ۱976ء ص 86. والجدير بالذكر إن الاستشراق السوفيتي ركز أيضاً على «الثورية البرجوازية» 
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في فكر محمد عبده. يقول المستشرق ف. ب. لوتسكي من وجهة ماركسية: «ناضل محمد عبده 
والمصلحون المسلمون ضد السيطرة السياسية للاقطاعيين وإيديولوجيتهم وضد رجال الدين 
المسلمين المحافظين المرتبطين بهم ... وفي الحقيقة كانوا يسعون إلى تكييف الإسلام وفقاً للعلاقات 
البرجوازية..» انظر: لوتسكي, تاريخ الأقطار العربية الحديث, دار الفارابي» بيروت» ص 287 
(الترجمة العربية). 

(80) رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام ج 2, 391-390. وعلى الرغم من شيوع نظرية «المستبد 
العادل» بتأثير محمد عبده وبسبب تردد الحكومات شبه الديمقراطية وعجزها وفسادهاء فان 
ذلك التيار «الليبرالي» المتشبع بأفكار الديمقراطية الأوروبية البرلمانية لم ينبهر ببريق تلك النظرية 
القائمة على طلب الحزب والعدل في آن معاً . يقول لطفي السيد عام ۱914 بعد إنهاء تجربة «عهد 
کرومر» في مصر-وقد کان «مستبداً عادلاً» آو قریباً من نموذجه رغم کونه حاكماً أجنبياً غير 
مسلم (وكان محمد عبده يتعاون معه في حدود معينة)-يقول لطفي السيد. (وكان «كتشنر» 
(*35) خلف كرومر يعد عندئذ في مصر لانتخابات مجلس تشريعي وحكومة شبه برلمانية) «. 
ولكن من هو الحكم.. في تقدير منفعة الأمة؟ تلك هي المسألة. وذلك هو الفرق بيننا وبين الذين 
يظنون أن حكومة المستبد العادل هي خير الحكومات. نقول إن نظرية الاستبداد بالأمر على 
مبادئ العدل نظرية خيالة لأنه لا ترف التاريخ حكومة من هذا الصنف... (و).. الحكومات 
المستبدة ما كانت عادلة. فما أظن مذهب (الاستبداد العادل) فى عقول أنصاره إلا أمنية يتمنونها 
لمثل أعلى من حكومة موحدة الكلمة قوية الط تسدة كن الشهو اك نة الحركة لا بطيئة 
كالحكومات النيابيةء عادلة لا تتحرف عن جادة العقل أبداً... وها نحن أولاء قد جرينا الاستبداد 
ورأينا تجارب الأمم في الاستبداد وفي الحكومة النيابية فخرجنا نمقت الاستبداد ونحب الحرية...» 
لطفي السيد» تأملاتء ص ٠١١‏ 

(*36) هذه العبارة تردد أصداء دعاء ديني إسلامي مأثور في انتظار عودة المهدي: «سهل الله 
فرجة وعجل مخرجه» 

(*37) «الأستاذ الذي يعلمنا:< بعد وفاة عبد الناصر كان لصق تعريف له «المعلم الخالد». 

(81) أحمد حسن الزيات» وحي الرسالة. مجلد 2 ط ه» ص ۱87- ۱90 . 

(×38) وهكذا فان نظرية محمد عبده في «المستبد العادل» سيتم إحياؤها على يد التوفيقيين 
الجدد-بعد آن نقضها لطفي السيد وجيله وذلك للحاجة إليها في غمرة مرحلة الفوضى التي 
سبقت ظهور عبد الناصر, الذي سيبدو ذلك «المستجد العادل» إسلاميا؛ والذي سيبدو من منظور 
الحديث «بونابرت» البرجوازية العربية الثورية الصغيرة. ونعتقد أن تفسير «الناصرية» على ضوء 
الظاهرة «البونبارتية»>ظاهرة نابليون الثائر الحر والمستبد الدكتاتور-يمكن أن يمثل منطلقاً لدراسة 
خلأقة من دراسات التاريخ العربي المعاصر. 

(82) د. محمد مندور» قضايا جديدة في آدبنا الحديث, دار الآداب» بيروت» ص 67-66. 

(*39) إن هذه الطبقة لن تكون مخلصة في كل الأوقات لواجباتها الوطنية العملية رغم وطنيتها 
الشعورية الجياشةء ورغم تضحياتها في بعض المجالات . فالوطنية التي اعتنقتها هذه البرجوازية 
الصغيرة تؤكد على رفض الأجنبي المتسلط لكنها في تتبلور في قيم إيجابية إنتاجية منتظمة 
تنعكس في سلوك المواطن وتلزمه: «.. إنها الرغبة والتصميم على أن يكون الإنسان غير تابع إلا 
لنفسه. أما بعد أن تتحرر جماعته و يكون النظام فيها أن ينهض باكراً في الصباح» وأن يعمل 
ساعات طويلةء وان يرفض الرشوةء وان تكون له حوافز للأحلام وطاقة لتحقيق آحلامه في سبيل 
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رفاهية الأمة. كل ذلك آمور لم تكن جد واضحة»-أنظر W.C.Smith, Islam in Modern History, p.77‏ 
(83) محمد مندور» ص 68. 
(84) من أجل تحليل اجتماعي سياسي لهذه التحالفات الطبقية انظر: د . أنور عبد الملك» المجتمع 
الملصري والجيش. ص 1١0١‏ وما بعدها؛ وللجانب الاقتصادي53.م ,«هءء1 ٥.‏ ؛ وأيضا : طارق البشريء 
الحركة السياسية في مصرء حيث يقول: «ينبغي أن يقدر لهذا الاتجاه (الرآسمالي الإاصلاحي) 
دعوته لإصلاح مؤسسات السلطة والمجتمع وبناء أجهزة الدولة بأسلوب رشيد وعلى سس موضوعية 
بعيدة عن النزعات الفردية والتجمعات الشخصية... ومثل هذه الدعوة وبصرف النظر عن الإطار 
البرجوازي لها تعتبر دعوة تقدمية بالمعيار الحضاري وبآي «من معايير التطور» ص ۱84- هامش 
رقم (۱). 
(85) للاطلاع على اقتصاديات التحول الاشتراكي وخلفيته الطبقية تراجع الدراستان: 

.Patrick O‘Brien; The Revolution in Egypt's Economic System 

. C. Issawi, Egypt in Revolution 

(«40) ستعود الرآسمالية الوطنية إلى الواجهة تحت شعار «الانفتاح» بعد ٠970‏ . 
(*41) بمعنى إن «مزاج» هذه الطبقة يعتمد على نوعية الحليب و«الطرف الآخر» فان كار الطبقات 
الشعبية الدنيا-محلياً والمعسكر السوفيتى-عالمياً-مالت للتصلب» وان كان الرأسمالية المحلية والعالمية 
مالت «للاعتدال».. 
(86) يمثل كتاب الدكتور منيف الرزازء «التجربة المرة»» شهادة فكرية ذاتية-موضوعية تتعلق بمعاناة 
الجيل لهذه «الظاهرة-الأزمة» وكيف تتشقق الحداثة المأمولة عن الموروثات العتيقة الكامنة الأرسخ 
منها... راجع على سبيل المثال الصفحات -۱0١١‏ 103. 
(*42) اتجه التوفيق في بداية النهضة للتصالح والتعايش مع أساسيات المدنية الحديثة (العقلء 
العلم» التمدن) ثم اتجه أي التلاؤّم مع «الليبرالية» بالتحديد (الشورى تصبح الديمقراطيةء الملصلحة 
الشرعية تصبح المنفعة العامةء الإجماع يصبح الرأي العام.. الخ)» ثم صار هٌ التوفيقية في 
المرحلة الثالثة التوافق مع القومية الثورية والاشتراكيةء وستبدا بذور توفيقية جديدة للتصالح مع 
مفاهيم الصراع الطبقي والكفاح المسلح ومبادئ الماركسية عموماًء كما سنرى في خاتمة بحثنا. 
(87) لعل أفضل بحث مركز لمعالم الفكر التربوي العربي الحديث دراسة الدكتور نعيم عطية 
المنشورة ضمن مجموعة «الفكر العربى فى مائة سنة» منشورات الجامعة الأميركية. 
(88) كتب لطفي السيد عام 1912: «أعترف أن مذهب التطور والارتقاء مذهب ألا تأخذ طراثقه 
بالأبصار... وان كانت نتائجه باهرة لمن يستطيع العمل من غير جلبةء والصبر اللازم لانتظار نتائج 
العمل. والواقع أن الارتقاء لا يكون إلا بالتربية والتعليم» وأيضا «طريق التربية والتعليم هو الموصل 
الوحيد..»-تآملات» ص 55- 58. 
(89) «كانت هذه الفترة (1923- ۱945) بالنسبة لجامعة القاهرة (فؤاد الأول) فترة خصبة حقاًء فقد 
ظهرت تقاليد الحياة الجامعية والبحث الجامعي» والتعليم الجامعي» و برزت نخبة من الأساتذة 
والعلماء مازلنا نفخر بهم ونعتز بأستاذيتهم لنا وبدورهم الطليعي حقاً في مجتمعنا المعاصر: طه 
حسين» على مشرفةء» حسين فوزي» آنور المفتي» آمين الخولي» مراد كاملء نجيب محفوظ. إبراهيم 
المنياوي» علي إبراهيمء سليم حسن» أحمد رياض تركي» علي بدوي» عبد الرزاق الستهوريء 
يوسف مراد» محمد مندور» لويس عوض» عبد الرحمن بدوي» عبد الحليم منتصر» محمد كامل 
حسين» جرجس متى وعشرات غيرهم. وأصبحت الجامعة بحق مركز تعبئة لثقافتنا الوطنية 
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كلها ..» آنور عبد الملك» دراسات في الثقافة الوطنية. ص 250- 251 

(90) أنور عبد الملك» ص ا25. 

(٭43) «فترة تكوين اللجنة التنفيذية للطلبة والعمال عام 1946.. كانت التعبير السياسي عن 
التعاون العملي بين الطليعة الراديكالية من شباب الوفد مع الشيوعيين.. وقد كان لتكوين هذه 
اللجنة دوي عظيم آولاً لأنها كانت بمثابة إشهار رسمي لزواج المتقفين والعمال وثانيا لأنها كانت 
ذات سيطرة حقيقية على القاعدة الشعبية القادرة على العمل السياسي بين شباب الجامعات 
وبين البروليتاريا في المصانع» وأيضاً: «قبل ذلك بأيام» في ١١‏ فبراير ۱946ء يوم عيد ميلاد الملك 
كنت آتطلع إلى الحرم وتخصهم على الثورةء وخرجت المظاهرات من الجامعة ومن كل مكان تنادي 
بطرد الإنجليز وسقوط عملاء الإنجليز..» وأيضا: «إذن فأنا عد آبنائي (طلابي) طعاماً سائغاً 
لهذه الغيلان الجائعة (يقصد الحزبيين).. لتفلق عقولهم من جديد قبل آن يكتمل تكوينهم بتعاليم 
قطعية جديدة.. عندئذ أدركت طبيعة الأشكال الأكبر الذي وقعت فيه. أنا لا املك فلسفة جاهزة 
أعطيها للجيل الجديد ...»لويس عوض. العنقاء (المقدمة)» ص 22, 25, 37. 

(91) نور عبد الملك» ص 252- لكنه يضيف: «ازدادت شقة التناقض بين تطور المجتمع.. وبين 
مساهمة الجامعة فى هذا التطور». 

PJ. Vatikiotis, p. (92) 

(*44) وهذا يمكن أن يفسر إلى حد كبير لماذا تبدو بعض «أزياء» الفكر والأدب والفن. منفصلة عن 
تربتها الاجتماعية ومنقطعة الجذور. كأن يكتب مثقف يُحتسب ماركسياً عملا آدبياً مغرقاً في 
سرياليته المشوشة ثم يقدمه للجماهير شبه الأمية ليزيد من «وعيها» السياسي والطبقي! 
(«45) (93) باتريك سیل» ص 62. 

94) تراجع الإشارات التاريخية لهذه البدايات الحربية وجذور القائمات بها من المؤسسين في: 
باتريك سيل. الصراع على سوريةء الصفحات: 35, ۱03-94 , 217-198. 

(95) كتب عبد الناصر عن تلك المرحلة: «ثم بدأ نوع من الفهم يخالج تفكيري حول هذا الموضوع 
(وعي القضية العربية) عندما أصبحت طالباً في الكلية الحربية أدرس حملات فلسطين بصفة 
خاصة. وأدرس بصفة عامة تاريخ المنطقة وظروهها التي جعلت منها في القرن الأخير فريسة 
سهلة... ثم بدأ الفهم يتضح.. لما بدأت أدرس-وأنا طالب في كلية أركان الحرب حملة فلسطين 
ومشاكل البحر المتوسط بالتفصيل»جمال عبد الناصرء فلسفة الثورة. ص 63 

(96) منح خوري» التاريخ الحضاري عند توينبي» بیروت» ۱962 ص 36. وهي تحولات زامنت تماماً 
تحولات جيل التجديد المخضرم مثل هيكل ومنصور فهمي وميخائيل نعيمة والعقاد مما يؤكد 
تحؤلية الفترة كلها. 

(97) صلاح البيطار وميشيل عفلق» «في القومية العربية وموقفها من الشيوعية» 1944 ص 8- 9 
(98) حسن البناء خطب حسن البناء الحلقة الأولى» ص 5. 

(99) جمال عبد الناصرء فلسفة الثورةء ص ٠6‏ 

(۱00) المصدر السابق» ص 38- 39 

(101) باتريك سيل ص 95 (الترجمة العربية) 

(۱02) قدري قلعجي» تجربة عربي في الحزب الشيوعيء» دار الكاتب العربي» بيروت» -١١‏ 12. وما 
يشير إليه الكاتب عن تحول الشباب «المترف» إلى الشيوعية يعبر عن ظاهرة تستدعي التعليل 
وهي أن معظم المؤسسين لهذه الأحزاب والجماعات الماركسية كانوا من أبناء الأقليات غير العربية 


192 


ومن ذوي الثراء. يكتب لويس عوض عن جذور هذه الجماعات بمصر: «إن كثيراً من أعضاء هذه 
الجماعات.. من الأجانب المحليبن والآجانب المتمصرين» وان اليهود ممثلون فيها بنسبة عالية.. 
وان اللغة السائدة في الحديث والمحاضرات والندوات كانت اللغة الفرنسية. وكنت اسمع من 
أعضاء هذه النوادي آنفسهم إن تمويل نواديهم» وربما جماعاتهم الباطنيةء يأتيهم بدرجات متفاوتة 
من بعض المليونيرات اليهود (مثل) هنري کورییل» واخيه راؤول کورییل» وثالث اسمه ريمون آجيونء 
ويهودي رابع اسمه شفارتز. ویهودي خامس اسمه.. 

... جاكودي كومب..»-لويس عوض,» العنقاء أو تاريخ حسن مفتاح» (المقدمة) ص ١١‏ 

(۱03) نجيب محفوظ. السكرية» ط 6 ص 392 

(*46).. وهكذا ستكون التراكيب التوفيقيه جميلة نظرياً وتتسع لكافة التناقضات في الواقع. 
(*47) إن الشعور «الخياني» لدى كمال ليس إضافة روائية درامية. إنه مأزق تاريخي حقيقي؛ إذ 
من الفاجع أن الجيل الريادي السابق سيشعر, آو سيجعله المناخ الجديد يشعر أنه «خائن» بمعنى 
أو بآخر (وسيتم التعتيم على تاريخه الحقيقي وتضحياته ومنجزاته)ء وسنرى آن الجيل الجديد 
غداة كهولتهء في نهاية الفترة (۱967) سيفجع بالشعور ذاته! و يبدو أن تكرار ظاهرة الشعور 
«الخياني» قدر الأجيال في الأمم التي تمر بمخاضات مزمنة دون حسم ودون ولادة حقيقية 
جديدة حيث يتحول «الإحباط» إلى شعور فادح بالذنب وبقسوة القدر. 

(۱04) نجيب محفوظ. السكرية» ط 6 ص 393 

(105) «في سنة 1935 كنت أسعى مع وفود الطلبة إلى بيوت الزعماء نطلب منهم أن يتحدوا من 
أجل مصرء وتألفت الجبهة الوطنية سنة 1936 على إثر هذه الجهود» جمال عبد الناصر فلسفة 
الثورة. وأيضاً : «وفي تلك الأيام قدت مظاهرات في مدرسة النهضةء وصرخت من أعماقي بطلب 
الاستقلال التام. وصرخ ورائي كثيرون» ولكن صراخنا ضاع هباء وطافت جموعنا الهاتفة الثائرة 
ببيوتهم واحداً واحداً (بيوت الزعماء) تطلب إليهم باسم شباب مصر أن يجتمعوا على كلمة واحدة 
ولكن اتحادهم... 

... جاء فجيعة لإيماني فان الكلمة الواحدة التي اجتمعوا عليها كانت معاهدة سنة 1936... وفكرت 
في اغتيال كثيرين وجدت انهم العقبات التي تقف بين وطننا وبين مستقبلهء ورحت أعد جرائمهم 
واضع نفسي موضع الحكم على آعمالهم» فلسفة الثورة. ص 34- 35. 

P.J.Vatikiotis, The Egyptian Army in Politics, pp.45- 46 (106) 

(۱07) باتريك سيل. ص 60- 61. ويضيف : «كان آكرم الحوراني» الزعيم الحموي (والبعثي) أحد 
الأوائل ممن عرفوا كم هي قوية مجموعة الضباط الواعين سياسياً. وكم هي خصبة «أرض» طلبة 
الكة السكرة ما خدمتة اة ض الغ 


هو امش النصل الرايح: 

(1) لعل أفضل (وثيقة) اجتماعية أدبية تصور هذه الفترة بعمق ونفاذ إلى الصميم الإنساني رواية 
نجيب محفوظ. زقاق المدق ۱947 . 

* من أبرز الباحثين الاستشراقيين الذين تفهموا هذه الظاهرة م«انص؟.٤.W۷‏ و ذلك فى كتابة: 
Islam in Modern History,pp.85-89,”Apologestics”.‏ 

(2) «انتهت الحرب العالمية الثانية إلى تغييرات بالغة الآهمية في العالم أجمع. هزمت آلمانيا 
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وإيطاليا واليابان وضعفت بريطانيا وفرنسا سياسياً واقتصادياًء ونالت الولايات المتحدة مكان 
السيادة في معسكر الغربي» وخرج الاتحاد السوفيتي من الحرب قوة دولية يعمل لها حساب 
ويتمتع بنفوذ سياسي ومعنوي يتناسب مع دوره في الحرب ومقاومته الاحتلال الألمانيء وظهرت 
في أوربا مجموعة من دول الديمقراطيات الشعبية (آي الشيوعية). ومع انتهاء الحرب اشتدت 
حركات التحرر الوطنى بالدول المستعمرة.. فشملت حركات التحرر معظم بلاد آسيا والشرق 
الأوسط بكتلها السكانية الضخمة»انظر: طارق البشري» الحركة السياسية في مصر ۱945- 
2 ص 7. وسيبدا دور أمريكا في المنطقة عام 7 عقدما خلت بریطانیا عن مسٍولياتها 
الدفاعية عن تركيا واليونان. عن المؤثرات الدولية خلف الستار انزظر: Copeland, The Game of‏ 
Nation‘s London 1969‏ 

(3) المصدر السابق. ص 12- 14. (طارق البشري) 

. Walter Laqueur, Europe Since Hitler, pp. 41, 79, 157 (4) 

(5) كان سلامة موسى من دعاة «الفابية» الجامعة بسم التقاليد الديمقراطية والمنتزع الاشتراكي 
التطوري. و يكتب لويس عوض: «كنت آتأرجح بن الاشتراكية والديمقراطيةء مجاهداً لتحقيق 
سلامى الروحى فى صيغة جامعة كiعطارر؟‏ هى الاشتراكية الديمقراطية.. P.J.Vatikiotis, ed.,‏ 
Egypt ie Revo, p.154‏ 

(6) انظر «الفصل الثاني» من هذا البحث-التوفيقية بين الديمقراطية والاشتراكية. 

(7) «لكل شعب من شعوب العالم ثورتان: ثورة سياسية يسترد بها حقه في حكم نفسه بنفسه... 
وثورة اجتماعيةء تتصارع فيها طبقاته ثم يستقر الأمر فيها على ما يحقق العدالة.. لقد سبقتنا 
على طريق التقدم البشري شعوب مرت بالثورتينء ولكنها لم تعشهما معاًء وإنما قصل بين الواحدة 
والثانية مثات من السنين. أما نحن فان التجربة الهائلة التي امتحن بها شعبنا هي أن تعيش 
الثورتان معا في وقت واحد..» جمال عبد الناصرء فلسفة الثورة» ص 25- 26. 

(8) انظر الفصل الرابع من هذا البحث «التوفيقية والأدب». 

(9) يراجع على سبيل المثال: د . عبد الرحمن شهبندرء القضايا الاجتماعية الكبرى في العالم 
العربيء القاهرةء ۱936 . راجع عرضا فكريا للاتجاه الاجتماعي للشهبندر في: د. عبد الله حناء 
الاتجاهات الفكرية في سورية ولبنان. دمشق ۱973 ص 33- |4 

(۱0) أحمد حسن الزيات» وحي الرسالةء مجلد 2 ط ه» ص | 

(۱1) الزيات» ص 9 

(12) المصدر السابق. ص 2| 

(13) المصدر السابق. ص ١6‏ 

(*2) هل هو اقتراب عفوي ست التفسير المادي للتاريخ ومن الصراع الطبقي» بحكم دلالة الأوضاع 
الاجتماعيةء عندما يقول: «والخصومة الأبدية بين الناس هي المادة» و «كل ثورة في تاريخ الأمم.. 
تمت بسبب إلى الجوع»985 

(14) الزيات» ص 4۱ 

(15) سيد قطب» معركة الإسلام والرأسمالية. ص 3- 5. 

۷١۵4 )3*(‏ أقرب مرادف عربي لها «الثأر» بمفهومه القديم (العشائري). 

(06 لويس غوضن العنقاء (المقدمة): خض 30 
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(17) باتريك سيل» الصراع على سورية» ص 26. 

(18) المصدر السابق. ص 62. 

(۱9) المصدر السابق. ص 62. 

(20) المصدر السابق. ص 64. 

(*4) عاش الدكتور الشهبندر آثناء ابتعاده عن سوياء في مصر ومن اشهر كتبه (القضايا 
الاجتماعية الكبرى). 

(21) المصدر السابق. ص 45- 46. 

(22) المصدر السابق» ص 33|ء الهامش رقم (۱6). 

(23) المصدر السابق» ص 35ء الهامش رقم (20) 

(*5) هاني الهندي سيكون من بين مؤسسي حركة (القوميين العرب) التي سترفع في بداية تكوينها 
شعارات عنفية كمفهوم «الثأر» ضمن هدفها الثلاثي: وحدة-تحرر-ثار 

(24) فإذا كان «الصراع الطبقي»ينطلق.. في التفتيش عن «نقطة الخلاف» ليزيد ... 

.. في توسيعهاء فان الإسلام ينطلق.. على عكس ذلك تماما وذلك بتفتيشه عن «نقطة الوفاق» 
ليزيد آيضا في توسيعها ...»د . معروف الدواليبي» نظرات إسلامية في الاشتراكية الثورية. ص 
٠ .98‏ 

(25) تقرر مبداً أفضلية الحكم غير العادل مع وحدة الجماعة. على الثورة المؤدية إلى «الفتنة» 
حتى لو كانت ذات مبررات مشروعةء وذلك في الفكر السياسي لدى كل من الغزالي وابن تيمية. 
انظ : )14,19.صpp (A. Hourani, Arabic Thought,‏ 

(06 لوين غوضن» العتقاء اة ض10: 

(*6) هو الشيخ حسن البنا (1906- 1949) المرشد العام لالإخوان المسلمين ومؤسس الحركة. 

(*7) إن العودة إلى تأكيد شمولية الإسلام القاطعةء والجامعة المانمةء بهذا الوضوح والحسم تمثل 
ردة فعل ضد المجتمع «المختلط» الذي تتعايش فيه عناصر غربية وعناصر إسلامية. كما إنها 
نقض فكري مباشر لتيار على عبد الرازق صاحب كتاب «الإسلام وأصول الحكم». 

(×8) «مختلفي النحل والملل» بالنظر إلى تعدد المجموعات الماركسية ضمن الاتجاه اليساري في 
مصر (وغیرها). 

(*9) نلاحظ لدى الجانبين السلفي والماركسي» ميلا للرسالة ذات البعد «المطلق» التي لا تتحصر 
في إصلاح موطنها بل تخاطب الإنسانية كلها . إن هذه النزعة «المطلقة» دليل.. 

... تصلب وتمسك شديد بالفكرة ببلغ حد التعصب. إذ كلما اقترب الإنسان من تصور «المطلق» 
في عقيدته ازداد تعصبا لها ونقص استعداده للتفاهم مع «الرآي الآخرومن هنا يتولد العنف 
والانشطار. 

)۱0١‏ إن «الخوف» من أن تُرمي الحركة الماركسية ب «الإلحاد أو الكفر» في العالم العربي هو الذي 
سيحول دون طرح القضية الدينية بوضوح وتحديد من قبل الأحزاب الشيوعية الحربيةء وسيجملها 
شيتًا فشيتًا تبحث عن صيغة وفاق بين «الإسلام الثوري» والماركسية-اللينينية.. 

)1١#(‏ وهذا التعليل الذي سيفلسف به الماركسيون العرب وضعهم هو الذي سيجعلهم أقل قدرة من 
رفاقهم الأمميين على حسم المسألة الدينية بفكر قاطع. 

(*۱2) في هذه الفترة سيكتب سيد قطب. كبير مفكري الإخوان: «معركة الإسلام والرآسمالية» 
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الإسلام والعدالة الاجتماعية. 

(27) السكرية» ص 350- 354 

(28)-جدير بالملاحظة أن «النبرة» في الكتابات الاجتماعية تحولت بعد اشتداد العنف من هجوم 
على المترفين ولا مبالاتهم إلى تحذير من الشيوعية وسوءاتهاء إذ شعر أصحاب الاتجاه الوسطى 
بخطورة الاختلال.. فطفقوا يؤكدون على التمسك ب «العقد الاجتماعي» الأصلي و يلون على 
ضرورة إصلاحه من الداخلء لأنسفه من الأساس. كتب المؤرخ عبد الرحمن الرافعي من وجهة 
الروح الوطنية المرتبطة بالإسلام×«... هنا (سنة ۱948) أرى واجباً أن أوجه النصح إلى الشباب 
المثقف آلا يتورطوا في اعتناق الأفكار والنظريات الشيوعية الهدامة تحت تأثير الوهم بأنها 
السبيل إلى النهوض بالبلاد اقتصادياً.. 

... واجتماعياًء فإن هذه النظريات إنما ينشرها دعاة مغرضون يرمون-إلى هدم النظرية الاجتماعية 
والاقتصادية كافة وإثارة الحرب بين طبقات المجتمعء وليس هذا الهدم هو السبيل إلى زيادة ثروة 
البلاد الاقتصادية. ولا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية...»-عبد الرحمن الرافعي» في أعقاب 
الثورة ج 2 ص 318- 319 . 

ويريط أحمد حسن الزيات» الذكر رأيناه عنيفاً ضد المترفبن» بين الدعوة الشيوعية والدعوات 
الباطنية التي حاولت تمزيق تيار أمام السنة والجماعة أساس وحدة الأمة: بذر هذه البذرة في 
الشرق الإسلامى بابك الخرمى فى القرن الثالث للهجرة.. وفى هذا العصر الحديث تجددت 
المزدكية والبابكية باسم الفوضوية والشيوعية, فقامتا تدعوان باسم الإنسانية إلى الإلحاد والإباحية 
سراً وعلانية... يزعم الشيوعيون انهم أعلم من الله بأحوال خلقه واعدل منه في تقسيم رزقه.. 
ليست الشيوعية عقيدة تقوم على الخير, إنما هي أطماع من عمل الشيطان وسوس بها في صدر 
جماعة من مغامري الروس»الرسالة في 13 مارس 1950 . وهكذا فالماركسية تنقد بمقياس إسلامي 
ولا ينظر إليها في قرينتها التاريخية الخاصة. والمغزى آنه إذا كانت هي تجديداً للمزدكية والبابكية 
فلابد من مواجهتها بوحدة آهل السنة والجماعة اتباعاً لأصول التاريخ الحق. لكن الزيات يعترف 
بان استمرار الوضع الاجتماعي على ما هو عليه سينشر الشيوعية..: «انك تعارض الشيوعية لأن 
لك نصف فدانء فآما الأجير الذي لا يملك من دنياكم غير الفأس فكيف يعارضها وهو لا يتصور 
أن ينقلب إلى حال أدنى من هذه الحال؟ يا أخي ملكُونا تملكونا!» (الرسالة 27 مارس ۱950). 

- وكان يقابل هذه التحذيرات و يستثيرها في الطرف الآخر النقيض.» بروز تيار ماركسي يساري 
واضح بعد الحرب أخذ يطرح مفهوم «الطبقة العاملة.».. 

- ...مفهوماً مستقلاً عن وحدة الأمةء وحتى عن التحالف مع الطبقة الوسطىء» بل يدين هذه 
الطبقة ويستعديها : «.. ظهر في الجزء الأخير من فترة بين الحربين طبقتان جديدتانء هما طبقة 
العمال الصناعيين... وطبقة العمال الزراعيبن... وقد تركت الظروف القاسية... تأثيراً عظيماً 
على يقظة الطبقة (العاملة) ووعيها الطبقي بشكل خاص» فأنشأت منظماتها الطبقية الأولى 
وهى النقابات» والتفت حولها التفافاً قوياً دعا الرآسمالية في مصر إلى التردد . «فالبرجوازية لا 
تعود ثورية كلما عملت البروليتاريا مستقلة عنها» (كاوتسكي). والبرجوازية المصرية تجد أمامها 
قوة كبيرة تناهض مصالحها الخاصة... ولذلك انتقلت إلى أيدي الطبقة العاملة راية الكفاح 
الوطني الآن» وستحمل هذه الدعوة صحيفة «الفجر الجديد» الماركسية لرشدي صالح منذ 1945 
(انظر: أحمد صادق سعد» صفحات من اليسار المصري» ص ۱82). 

(*13) يحفل التراث المشترك لمنطقة الشرق الأدنى بعناصر كثيرة مضادة للعنف. فإذا كانت 
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المسيحية تؤكد على «المحبة» فان الإسلام يؤكد على «الرحمة» وبقدر ما تدعو رسالته للجهاد 
ضد الشرك» فإذا تحر من الانقسام الدموي داخل إطار «الجماعة» وتعتبره مرادفاً للشرك وربما 
فضلت بقاء الحكم غير العادل على آحداث الفتنة. أضف إلى ذلك أن الطبيعة الجغرافية للاقليم 
لا تساعد-في معظمها-على مقاومة عنيفة. وأياً كان الأمرء فان إحجام شعوب هذه المنطقة عن 
التحولات الجذرية العُنفيّة-قياساً على غيرها-يحتاج لدراسة مقارنة. 

(29) لويس عوض. العنقاء (المقدمة)» ص 31- 32. 

(30) المصدر السابق» ص 24 

(31) المصدر السابق. ص 25 

(32) المصدر السابق. ص 25 

(*۱4) إن التوفيقية بين آي منهجين متعارضين هي «المنهج الثالث» وستطرح فعلاً: «النظرية 
الثالثة»! 

(*15) مفهوم «الثورة البيضاء» الشائع عن الثورة المصرية لا يخلو من تناقض . فالثورة تعني التغيير 
العنفي القسري و«البيضاء» توحي بالتزام اللاعنف. والثورة المصرية استطاعت أن تبقى بيضاء- 
إلى حد ما-لأنها لم تنفذ إلى التغيير الجذري للقاعدة المجتمعية والحضاريةء واكتفت بالتغيير 
الفوقي. وعلى العموم فمفهوم «الثورة البيضاء» من هذه المفهومات التوفيقية التي ستشغل الفكر 
العربي. إنها هنا توفيقية العنف واللاعنف» وفكرة التغيير مع تجنب آلام التغيير. 

(33) المصدر السابق» ص 37-36 

(34) خالد محمد خالد» هذا.. أو الطوفان. ط 5 ص 40-39 

(*16) إن الرآي القائل بان ثورة 23 يوليو لم تكن «حاسمة» في العديد من مواقفها يمكن آن يجد 
فى هذه النفسية بطبيعتها العاطفية المشفقة من صرامة «العنف» وبتره أحد التعليلات المفسثرة 
لذلك. 

(*۱7) كان «حريق الماهرة» فى 26 يناير ۱952- أيا كان مسببوه وآيا كانت ملابساته التاريخية-الرمز 
الصارخ أؤضتول «انشظار العنف» إلى أقصى درجات الخطر, وكانت «الثورة» في 23/26 يوليو 
2- بعد ستة آشهر الجواب الحاسم المعبّر عن ضرورة إعادة «النظام» وإرجاع «التوافق» 
للمجتمع المنشطر الذي ضسخته «الفوضى» وشتته «العنف».. 

(35) جمال عبد الناصر» فلسفة الثورة. ص 40-39. 

(36) د. آنور عبد الملك» المجتمع المصري والجيش, دار الطليعةء بيروت» ص 94 

(37) إن تيار «يسار الوفد» الجامع بين المطلبين: الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية والذي 
سيجتمع حوله تجمع عريض من المفكرين والشباب مثل نجيب.. 

... محفوظ ومحمد مندور وعزيز فهمي ولويس عوض سيصب بعد انهيار النظام القديم-في 
مجرى الثورة ويصبح رافدها الرئيسي في الفكر. آي أن هذا الاتجاه الوسطى بعد أن اخفق في 
توحيد المجتمع من خلال استمرارية النظام الديمقراطي التقليدي» لجا إلى أسلوب آخر وغير 
زيه وان لم يغير جوهره. وما الثورة العسكرية الوسطية غير تعبير قسري اضطراري عن قوته 
وتطلعاته. وإذا ما بدت آحيانا في الظاهر وكأنها إجهاض له أو نقيض فما ذلك إلا من باب 
اختلاف الشبه بين الكائنات التي تتوالد من بعضها وترتبط بصلة قربى وراثية لا تظهر لأول وهلة 
بسبب تغيير الجلد. ومن دلائل ذلك إن تصلب الثورة لن يتجه إلا في حالات نادرة ضد الحركة الأم 
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الوسطية بقدر اتجاهه ضد النقيضين الخصمين. في «السكرية» يصرح نجيب محفوظ إن الوفد 
«ينبفى أن يكون نقطة البدء» نحو «المرحلة الاجتماعية الجديدة».. (السكرية. مل 6 ص۱07- ۱08) 
وي «السمان والخريف» عام ۱962 يعالج علاقة الوضديين بالثورة سلباً وايجابا ثم يوم نحو 
مرافقه الوضدي الشاب الحامل بيسراه وردة حمراء آملا في مرافقة عودة «يسار الوضد» لاستلام 
مسيرة الثورةء كما كان مأمولا لدى هذا الجيل منذ البداية-(راجع آيضا شهادة لويس عوض فيما 
سبق). كما ينبغي الإلماح إلى أن الثورة ستعبّر آيضاً عن اتجاه البعث في الشرق-الذي يتماثل مع 
يسار الوفد فكريا-ويعتبر اتجاها وسطيا توفيقيا. لهذا سيتم اللقاء بين الثورة الناصرية والبعث 
قي مرحلة هامة وخصبة من هذه الفترة. 

(38) تراجع الدلالات السياسية لهذه الاغتيالات والانفجارات العنفية في: باتريك سيل الصراع 
على سورية. 

(39) سيشهد الفكر السياسي الحزبي العربي جدلاً دقيقاً وحساساً حول ما إذا جاءت الثورة 
العسكرية لتجهض الثورة الشعبية التي كانت في طور الاختمار-بإيحاء من قوى دولية لها مصلحة 
في حدوت الثورة الشعبية واستطاعت «التفاهم» مع العسكريين و «توجيههم»أم إنها حدثت 
لتحقيق المطالب الشعبية بعد أن اتضح عجز التنظيمات والأحزاب عن الإطاحة بالنظام القديم. 
راجع نموذجاً للاتهام صادر من طرف ماركسي متطرف في: محمود حسبن (هو يهودي واسمه 
الحقيقي أدى مزايد) الصراع الطبقي في مصر, دار الطليعة. ص 03ء والدفاع عن وجاهة الثورة 
العسكرية (الناصرية) فى: مجلة الثقافة العربية 1971ء عدد (خاص عن الوحدة والثورة العربية) 
سنة 5| ص 24- 32. وإذا صح ما قدمناه من تحليل فإن التحرك الانقلابي العسكري كان 
ضرورياً-على ضوء عجز الأحزابولأنه الوحيد القادر على «التوفيق» ومواجهة «فوضى» العنف 
«بنظام» قوي غير إن هذا لا ينفي محاولة القوى الدولية التأثير على العسكريين والأحزاب معاً 

M. Copeland, The Game of Nation‘s, London 1969 

(40) «أن الحزب الثوري إذا استطاع أن ينظم العسكريين جنوداً وضباطاً في صفوفه وأن يجعلهم 
عن طريق التثقيف الإيديولوجي والسياسي.. جزءاً منهء يستطيع آن يحل التناقض القائم بين 
قدرة الفصائل العسكرية على إنجاز التغيير وبين حاجة الثورة إلى الحزب الثوري لتحقيق كامل 
آهدافها» وهذا ما يؤدي إلى «تلاحم تام بين الفصائل العسكرية والفصائل المدنية» أما إذا استمد 
العسكريون «قوتهم من صفتهم العسكرية ومن وجودهم على رأس قطاعات الجيش (فانهم) لن 
يفرضوا آنفسهم طغاة على الحزب فقط بل سيتحولون بالضرورة إلى طغاة على الشعب»انظر: 
طارق عزيز «الجيش ومكانه في الثورة العربية» مجلة المعرفة (دمشق)ء عدد ۱0ء يوليو ۱970 ص 
51- 152. 


هو امش الخاتمة : 

(1) أنور الجندي» معالم الأدب العربي المعاصرء القاهرة. ۱964ء ص -١6‏ 17. 

(2) أمير اسكندرء «مواقف من التراث في الفكر العربي المعاصر» مجلة (آفاق عربية)بغدادء 
العدد 2ء تشرين آول ۱975 ص 65. 

(3) توفيق الحكيم التعادلية: مذهبي في الحياة والفنء القاهرةء ۱955 ص ||. 

(4) المصدر السابقء ص .١7‏ 
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(5) توفيق الحكيم» «مقابلة فكرية» مجلة حوار» سنة 3 عدد 3» آذار-نيسان ۱965 ص 36. إن 
الوجودية سيعود انتشارها في آوساط الفكر العربي إلى وظيفتها التوفيقية بين «الحرية» الفردية 
و«المسؤولية» الجماعية وستمثل الطوية الفلسفية للفكرة المزدوجة: الديمقراطية-الاشتراكية. + 
القول إن الفكر العربي «مولع» بهذا النوع من التفكيرء يحتم علمياً وموضوعياً على الباحث آن 
ينظر في أسباب هذا «الولع» وجذوره الحضارية والمجتمعية. قبل إصدار أحكام متعجلة وكاسحة. 
(*2) «لقد كانت هذه المحاولات فاشلة دائماً في الماضي» يعني إذا أخذناه مأخذ الجد إن التوفيق 
الذي سرى بين التراث الإغريقي الروماني والتراث العبراني المسيحي في خلق جذور الحضارة 
الأوربية كان فاشلا . وان التوفيق بيت العنصر الهلنستي» العنصر الإسلامي في الحضارة العربية 
كان محاولة فاشلة. وان ظاهرة المعتزلة والفلاسفة المسلمين. والأدب العربي المطعم بالفكر اليونانيء 
كان ذلك غير جدير بالمحاولة وكان خطاً تاريخياً! 

(6) د. صادق جلال العظم» نقد الفكر الديني» دار الطليعةء بيروت» ص 32-31. 

(7) سيد قطب» خصائص التصور الإسلامي ومقوماته. ط 2 ص 12-10 وإن هذا النقض التوفيقية 
من الجانبينء السلفي والعلماني على السواءء يشير إلى ما يشعر به أصحاب الاتجاهين من ضغط 
قوي ووجود مؤثر للتوفيقية في الواقع والفكر. كما إن حرص كل من صادق العظم وسيد قطب 
على «نقد» التوفيقية-فكرة ومنهجا-في مقدمة مبحته الفكري دليل على أنها «النهج» السائد 
المسلم به الذي يجب أن ينقض. قبل أن يتخذ المجتمع الوجهة الحاسمة المطلوبة. وجدير بالذكر إن 
العظم يضع سيد قطب في عداد التوفيقيين (كتابه ص 42) ولكن هانحن نراه يبرأً إلى الله من 
التوفيقية. 

هوامش اللحق : 

* هذا يعني إن مرحلته الشكيّة التي استمرت ثلاثين سنة من حياته لم تكن معاناة أصيلة 
للبحث عن الحقيقةء بل كانت زهواً عقلياً واستعراضية كلامية. وهذه «اعتذاريه» لا داعى لها. 
وكنه يؤكد «توبته» بإسقاط أصالة تجربته الطويلة في البحث عن الحقيقة. بينما نجد حجة 
الإسلام الغزالي يقدم لنا رحلته الشكية بجدية وصدق و يعرضها بداية مخلصة لخاتمة أرفع 
وآعمق. 

(*2) هذه المعاناة كلها التي يصفها هو ذاته بهذا الامتداد والكثافة. كيف أسقطها من قبل بقوله 
أنها مجرد زهو عقلي وبراعة كلامية. وهل العودة للاإيمان تحتم إدانة طريق المعاناة الصادقة 
المؤدية إليه؟ ٠‏ 

(*3) وبذلك تكتمل الرحلة. وتتم العودة للقاعدة الذهبية للتوفيقية. و يكرر مصطفى محمود في 
عام ۱970 ما آكده كل في عام ۱933ء بعد تجربة شكية مماثلة. 

(*4) إن الخصائص الجوهرية للتوفيقية تعود لتؤكد ذاتها في هذه النتيجة. فالثنائية النسبية 
التوحيدية تتضح في بقاء «الاثتين» على حالهما مع تصرفهما «على انهما واحد». والسكينة تحل 
ظاهراً محل الصراع (التوتر الخفي)ء والتوازن يقوم بين الروح والجسد. والنقيضان يتوحدان دون 
أن يصبحا شيتًاً واحداً» ودون أن يظلا ضدين. 

(*5) إن هذا الانتقاد الذي يوجهه مصطفى محمود إلى خالد محيى الدين بتهمة الجمع بين 
المتناقضات يمكن أن يُوجه إليه والى كتاباته الدينية الأخيرة بدرجة مساوية. فإذا كان مصطفى 
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محمود قد رفض الماركسية وماديتها الجدلية بعد توبته فانه ظل ينتقي ما يحلو له من المادية 
الأصلية للحضارة الغربية ومن القيم الرآسمالية وتراثها المنفصل عن الدين ومن الفكر 
التطوري الدارويني. فمن المدهش أن المحافظين والتقليديين العرب الموالين للغرب سياسياً 
يخدعون آنفسهم بالقول أن الغرب الرأسمالي «مؤمن» من نصارى آهل الكتاب بينما الإلحاد 
مقصور على الماركسية متناسين أو جاهلين أن الماركسية كلها رافد من النهر الكبير النابع من 
مادية الغرب الرآسمالى اللادينى. 

تنتقد الدكتورة بنت الشاطى تافيقية مصطفى محمود-التي ينسبها هو لخالد محي الدين وحده- 
بقولها:«أما نحن أساتذة العربية والإسلام فلا نجرؤ على أن تلقى الطلاب أبناء هذا الزمان بمثل 
ذلك التفسير العصري لغيبيات يفرض علينا أيماننا بالدين والعلم ألا نخوض فيها بغير علم 
وهيهات أن نسخر بعقولهم فندعي العصرية والعلمية فيهم بكلمات ساذجة نلوكها عن كروية 
الأرض الدوارة والكهرومغنطيسية ومسيرة التطور والجينات الوراثية» 

انظر: دكتورة بنت الشاطئء القرآن والتفسير العصري» دار المعارف ص» ٠03-102‏ 

(*6) يقصد «جاهدية» العصر الحديث و «جاهلية» الحضارة الفربية. وسيشيع هذا المسطح في 
كتابات الإسلاميين السلفيين المعاصرين لدى إشارتهم المفعمة بالإدانة الدينية لحضارة العصر. 
(+7) هذا الفهم بحد ذاته فهم شرقي سحري غيبي لمفهوم واقعي مرتبط با منهج العلمي الاختباري. 
ففرو ید نفسه لم يقل انه يقدم نظریته باعتبارها مفتاحاً سحرياً أو منظاراً سحرياً وإنما طرحها 
بعد عشرين سنة من المشاهدات الإكلينيكية. وربط الوقائع والجزئثيات ببعضها للخروج بتفسير 
متواضع لظاهرة السلوك الهستيري لدى بعض المرضى النفسانيين. إن عقليتنا الشرقية هي التي 
تنتظر من مفهومات الغرب حلولاً «سحرية» ثم سرعان ما تحكم عليها بالإخفاق لأنها لا تفعل لنا 
ما ننتظره من أفعال سحرية.. غير واردة في توقعات الذهن الغربي آصلاً. 

(*8) نظرة «سحرية» آخرى لمفهوم تجريبي! 


المؤلف في سطور: 

د. محمد جابر الانصاري 

* ولد بالبحرين ۱939 . 

* يحمل الدرجات العلمية التالية من الجامعة الأمريكية ببيروت: 

* بکالوریوس آداب ۱963 . 

* ماجستير فى الأدب الأندلسى ۱966. 

# دكتوراة قى الشكر الإسامي 579: 

* مدرس في قسم اللغة العربية ولغات الشرق الأدنى في الجامعة 
الآمريكية ببيروت. 

* رئيس الإعلام ونمو مجلسه الدولة بالبحرين ۱969- ا197. 

* من مؤسسي أسرة الأدباء والكتاب بالبحرين وأول رئيس لها .٠969‏ 

* كتب في شؤون الخليج السياسية والثقافية بعدة صحفي ومجلات 


عربية. 

من مؤلفاته 

* لمحات من الخليج 
العربي ۱970 . 


* الخليج-إيران- العرب» 
دار النهار ببیروت ۱972 . 

* أحياء تراث البحرين 
الأدبي (جمع وتحقيق) 
بالإضافة إلى دراسات 
مخطوطة أخرى. 


الحب فى الترات العربى 


